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ب©# © اهداقنا هي اتثقالهة 4 مناتئة تكرية تعاب 5 أهداب 


العمل الثفاتي # للدكتوي ركى تحيب مميرد . 


به © محتة العلم فى عقة العمر > تحليل تقد واع لوقب 
العلى والعلماء المعامر بن للدخور آناعة المكرئى #ب# 
التلسةة الطهية .. ها هى 3 متائئة حهلبة للثنيذه: الملبي 
فى الغلسفة للأسعاة اسياعيل اليدرى ## ميجل فى 
روسيا ؛ للدكثورة ثارلى اسساميل سسين اه مارتن 
لول كنم ذ1] ثورة المتبى الأعزلل + للأستاد محبف فيسى 
8] مسيح إالخرن العششيرين + للإمتاذ سد عبد أتعزير . 


# هد دئاة الحرب لى أمريكا , , “تيف بوحهون اقتمادها + 
تحليل نقدى لسراع الحرب والاققصاكد في الولايات التحدة 
الأإنتائ [حمد 18د بليع 4 


النغفية الجديدة الدكتوى قجرى الدباع' , 


دا © أضواء جديدة على قضسية الاتتزاع > للأسعاك محبود 
محبرد هاج جوركى عالة عام ؛ انسية أدبية لكاتب الواقبية 
الأفبراتبة [امقايم للأستات عد اللي مح ضهان كناد 
كأمل .. مواكبة فلية للملم الخصديك » للدكترر تفيم 


0 


ل الدوار إلدائر حول هل! الموضوع للاستاذ هيف الغادر 


اعميكدة ## # اششعرأهد اليمن المامعرون : تحليل تقسسدى 


لكعاب هلال لاحي للانكاة عبد الله الركييي . 


تبتنا العربية 


هي ذا الثقاقة والارشاد القومى ؛ 
كال القاملين ب جاو ثلائة رجال 


مكب هناك اختى انفال عن فيلا 
1ْ دمت الى:<( الثقافة ‏ 


1 300 الشاحو .من : 
«الماير > لله يقر فيم جديدة ومعاير جد 
.ستظل الثورة اخارحية لا لا مستبطنة ٍ 


ا 1 / 3 2 1 
اتيم فق داقع ملسوس 3 قات له وكنت أدب 
أن تعجر ت له.: آلف .عام .+ .لحن 


أن عرد 1 التقسنافة 
أو مقالة اكنبها » أو أمحلة. شرف علئ” : 
اد لجنة اكون أحد اعضائها ؛ لكن هله 
كند حتن طلست مل ابا قل مال ا 
ا وذادة الثقافة 0 ) اهذا 1 
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وانى لأعترف للقارىء وانا خجل من نسى » 
بأننى كنت أطالع صنوف النشاط التى تقوم بها 
الوزارة الآن » فأرانى كمن قدم من بلد أحنبى 
غريب لا بعلم من أمر بلده شسيئًا ؛ أى والله » 
فالظاهر أنى قد حيست نسى فى قوقعة لا اعرف 
فيها الا النشاط الواحد الذى مارسته وأمارسه » 
وأعنى النشاط الفكرى الذى يتصل باللقالة 
والكتاب » وأما هذه الفنون كلها التى أصبحت 
الوزارة 'نعج بها أشكالا وألوانا » من مماهد الى 
مؤؤّسسات : المسرح والسينها والموسيقى والباليه 
والفئون الشعية » فلم أكن أعلم عما قد تم فى 
مياديئها الا القطرة من البحر الزاخر ؛ لا » بل ان 
مشغلتى الأولى - التى.هى المقالة والكتاب ب 


لم اكن قد الممت بكل ما قد اضطلعت الوؤواوَة-به 
فى شأئها . 


لقد عبرت ,وزارة الثقافة فى تيانها هذا 2 عَنْ 
ادراكها: الواضح المحدد لما تصئعه »© أو لما هى فى 
سبيلها الى صنعه ؛ انها بادىء ذى بدء ب 
تفصل فى تصورها فصلا تاما بين ( الثقسافة » 
و ( الاعلام » ( مما ذكرنى بالحديث الذى كان 
قد دار بينى وبين صديقى الوزير سنة 1561 ) 
ثم هى ترتب على هذا الفصل مهمة خاصة تقوم 
بها « الثقافة » وهى احلال أفكار وكيم تسمابر 
العهد الجديد بما قد طرا عليه من ثورة فى أوضاع 
السياسة والاقتصاد والمجتمع » محل أفكار وقيم 
اقديمة ؛ وهى تدرك ان الأفكار القديمة تنمحى 
ببطء »© وان الأفكار الجديدة تحتاج الى صبر 
طويل ؛ وهى تعلم ان المرحلة التى نجتازها لابد 
بين مجموعتين من القيم » ثم هى تسأل نفسها : 
ماذا على الثقافة أن تصنعه © لكى يزول القديم 
المتهافت »© وبزدهر الجدبد المتفتح © أو بمعنى 
آخر » ماذا يصنع القائمون على الثقافة حتى 
يحدث التفاعل الكامل بين الثقافة والثورة ؛ انه 
لا كفى للثورة أن تقيم على أرزضنا صناعة ثقيلة ) 
تطو يرا لاقتصادها » وتمكينا لحريتها واستقلالها ) 
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بل لابد أن تمد من رقعتها لتشمل ميدان الثقافة 
فتقيم فيه ما يقابل الصناعة الثقيلة فى ميدان 
الاقتصاد » ألا وهو بناء القيم الجديدة ‏ والفكر 
الحديد . 

حددت وزارة الثقافة فى بيانها » الهمدف 
المقصود » وحددت الطريق الى الهدف » وقسمت 
الطريق الى مراحل ؛ فأما الهدف فهو خلق المواطن 
ال مستئير ©» وأما الطريق فطريقان : أحدهما قصير 
والآخرْ طويل المدى »© والقصير منهما هو أن نشجع 
رجال الفن والادب والفكر على أن بنتجوا » كل 
ف حدود طاقته »© وأما الطريق الطويل -فهو أن 
نخلق رجالا جددا فى ميادين الفن والأدب والفكر » 
ولا كون ذلك الا بعملية استكشاف تلقى للنا 
الضوء على أصحاب المواهب. المطمورة » ويخاصة 


فى.الزيف ؛ لآن صاحب الموهبة اذا كان من سكان 


القاهرة » فالأرخح أن بجد أمامه المسيل: ميسرة 
لاظهار موهبته 4. وأما.صاحب الموهبة من أهل 
الرئف فالطر يق أمامه مسدود © وهنا بأتى دود 
وزارة الثقافة فى كضف تلك المواهب المخبوءة وفتح 
الطرق أمامها » وهنا أيضا نشهد للوزارة أنها. قد 
انكرت ما بشبه المعجزات فى وقت قصير ؛ 
والجدير بالذكر هنا » ان الوزارة قد أدركت 
رحات الثقافة أمام أهل الريف »2 ليظهر: منهم من 
بظهر وليستمتع منهم من يستمتع » بل ان الآمر 
ليمتد الى“ما وراء ذلك » بحيث يفتح رحاب 
الريتقت أمنام أصحاب الثقافة من اهل القاهرة ؛ 
فلقد كانت أسوار القاهرة مطبقة على هؤلاء ) 
انحصارا كثيرا ما انتهى بهم الى اختلاق المعارك 
الحياة ونبضها ؛ لقد كنا قبل ذاك » اذا ما تحدثنا 
عن فتح النوافذ الثقافية » لا بطوف بالنا هذا . 
كان يتبفى أن أتنبه الى فتح آخر »© هو انفتاج 
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نوافذ القاهرة على الأقاليم المصرية نفسسها ) وى 
هذا قد صنعت وزارة الثقافة ما مستحق منا كل 


لكن نقل النشاط الثقافى الى الريف » ونقل 
دم بمشكلات الريف الى مثقة ى القاهرة 4 
ام بكن الأ جانبا واحدا من مشروع مثلث 
الجوانب » وضعته الوزارة لنفسها » وهى ماضية 
ف تنفيذه 4 أما الحانب الثانى من هذه الخطة 
المثلئة » فهو أن تعمل على رفع المستوى الثقافى » 
لأن مؤدى الجانب الأول مقصور على توسيع 
الرقعة السطحية بحيث تشمل البلاد بكل أرجائها 
من ريف وحضر » وبقى أن نرفع كل هذه الرقعة 
الفسيحة الى أعلى 4 درحة درحة 6 فيماذا نتم 
عملية الرفع هذه ؟ الحواب عند الوزارة ©« كه 
بانشاء ات المتخصصة <١‏ شى بدرس فيها 
أصحاب المواهب ١‏ اصول فنونهم على 
ار 00 
فى كثر عن الاحيان من دراسة مز عااس اع 
الفطرة بع الخرة تيشنك نيازها ررصاية عريا 
ونكت المارها ومن ان الثيلت نشت معاهد الفشنون 
المسرحيةوالسيئما والموسيقى والرقص» بلأنشىء 
معهد لتهذيب التذوق الفنى ‏ أو هو معهد بى 
سبيل الانشاء ما يزال ؛ والذى يلفت نظرى فى 
هذه المرحلة من نشاط الوزارة » هو انها نخلو من 
أى ذكر ( للكتاب )) » فالمسألة هنا مقصورة كلها 
على. الفئنون © وليس فيها مجال لأدرب القصة 
أو المسرحية مثلا , ولا للناقد ؛ أفلا يحتتاج صاحب 
الموهية الأدبية الى تدريب وتأصيل وتعميق فى 
موهدته » مثل ما يحتاج آليه صاحب أأوهية فى 
النمئيل والموسيقى والرقص ؟ هذا سوال أطرحه 
وأتركه . 


وأما الضلع الثالث من امثلث الثقافى الذى 
« بالتوجيه » فى طربق التطور ؛ أى اننا اذا كنا 


فى المرحلة الأولى قد ضمنا سعة الرقعة »© ثم 
فى المرحلة' الثانية الارتفاع بهذه الرقعة الواسعة 
الى أعلى » فما زلنا بحاحة الى دفعة بهذا البناء 
كله الى (( أمام )) » دفعة تسسير به الى ((مسستقيل) ؟؛ 
وهنا تجد كاتب البيان ‏ ولا أدرى من هو 
ا قد بعتزض عليه بالسؤال الشائع : هل يجوز 
أن تخضع الثقافة للتوجيه »© أليسس ذلك قيدا 
تفيد الثقافة ف مسارها 8 0 فيتحوط 
كاتب البيان » قائلا : ان النتوجيه هنا لا يزيد على 
رفع العوائق من الطريق »؛ انه توجيه سسلبى 
أكثر هته 4 توجيها أنجابيا 4 بمعنى أن تمدن 
والمن أن العير عما ير بك إن" تحكية بأديه أو أن 
يصورة ١‏ بفله ©» وذلك 0 كاتب البيان على وعى 
تقدمية 0 ؛ وهنا 3 ا . وما أداة 
الوزارة ف تهيئة الطريق ورصقها لكى بنساب 
العمل الأدبى أو الفنى غير معوق ؟ فيكون جواب 
الوزارة : الأداة هى ١‏ المؤسسات » المختلفة 
بشركاتها : مؤسسة للتأليف والنشر » وموؤّسسة 


ضمنا 


للسينما » ومؤسسسة للمسرح وااوسيقى » ومن 
مهام اه اأؤسسات وشركاتها أن توفر العوامل 
التى تضىء الطريق أمام العاملين 8 


الحق اتن ازاء عدة السركة الدائنة الشصية 
المنتجة التىٍ 0 0 4 ونشعت فيها 
ذاكرتى صور 0 هذه الوزارة وهى بعد وأمدة 4 
لا تدرى ماذا تصطنع سدسوى أن تتلقى الرسائل 
وتحيب عليها 4 قاذَا اركقمت بتشاطيا + ظير ذلك 
الصحف » محلية كانت أو أجلبية ؛ فمن أراد أن 
بعلم كيف لعتجىءع نمو المنشآت حين تتوافر الجهود 
الخلصة. علىالتنمية » فلينظر الى وزارة الثقافة 
كيف بدات » والى أى شىء قد صارت اليوم . 


زكى نجيب مندمود 
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وُضّاياالف_العاص 


هي»»»ون©9060©6666©6؟ 


بح شجرة العقول التوتسغْل بالالدوت . 
افيه المع والنامي: فوم رسواء 
لبللتسوى ظارةَ م ظواه رالىة عنيفة 
يحربيا العام اليو .. 

ه ير 


أن الخديث الشر يف : « اطلبوا العلم ولوافى 
الصين » » تعبير عن احدى الفيم الهامة التى 
سادت العالم منذ القدم والتى حعلت الحضارات 
حجميعا تحترم وتحيى الدوافع التى تحرك شبيايا 
وشيوخا متعطشين الى المعر فة. وتحفز هم الى 
تحمل مشاق السفر »© بل وأهواله » فى العالم 
القديم سعياأ وراء علم حد بد 4 أو رغبة قَّ الجلو س 
بين بدى معلم كبير ذاع صيته عبر حلقات الإتصال 
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الواهية بين مراكز الحضارة فى العالم » كما فعل 
شياب من قلب روسيا حين شق طريقه جنويا 
بلتمس لقاء سقراط فى أثينا والتعلم عنه وكما فعل 
كثير من شباب أوروبا فى فجر عصر النهضة حين 
نزحوا الى الأندلس © سرا وعلانية » ليتتلمذوا 
على فلاسفتها وعلمائها ولينقلوا الى بلادهم تراث 
العرب العلمى »© وليبذروا بهذا بذور ذلك النبت 
الضخم الذى. نعرفه اليوم باسم الحض. ارة 
الأوروبية . 

الا أن ذلك الدافع العارم الذى اضطرمت 
نيرانه دواما فى 'قلب الانسان الذى وقف بصارع 
الآاهة ويتحدى الأقدار وبحارب الطبيعة ب ساعيا 
سعيه الذى لا بنقطع وراء اكتشاف المجهول 
والتحكم فى مصيره »© لم بكن مجرد نزعة فردبة 
تحرك قلة من الأفراد امو لعين بالعرفة 57 قلقد 
كانت هناك حركات اجتماعية منظمة تشجع هذا 
السبعى وتباركه وترى له وظيفة احتماعية محددة 
فى حركة المجتمع الفكربة ودورا هاما فى تنظيمه 
الاقتصادى والسياسى الذى يستهدف تحقيق 
« التقدم » لهذا المجتمع » فى حدود تصورات 
القوى المحركة له والمسكولين عن قيادته وتحربكه. 

ولقد لعبت هجرة الأفراد والجماعات .من 
ذوى الخيراتث العلمية والتقنية الخاصة؛ادوارا 
حاسمة فى تطوز كثير من الحضارات على'مر تارخ 
الانسان ؛ بل أن ادراك الحكام لأهمية هذه الهجرة 
ومو قفهم منها كانا من العوامل الرئيسيية قُْ تحدرل 
لست بحاحة الى الافاضة فى ضرب _الأمثلة لهذا . 
وكفيئى وقد تعر ضما لدور العرب 2 نازر دون 
النهضة الأورؤبية أن أشير الى موقف المجتمع 
العربى فى مطلع فئرة ازدهاره من 'نراث 0 
اليونانية ومنانجازا تالهندوسء٠ ٠‏ فتنظيمهوم لعملية 
نقل وجمع هذا التراث وتعريبه تعكس تقديرا 
واعبا فى أذهان القائمين على شكون الدولة لهنه 
المغارف + 0 تقد ١‏ 


فى كثير من ميادين المعر فة » والتى أعتقد اننا ما زلنا 
على بدابة الطريق الى معر فة أبعاده الكاملة وتقدير 
قيمته الحقيقية 2 خصوصا فى محالات التطبيق 
التكنولوجى الذى هو .. فى النهابة ‏ الأسساس 
المادى والستد الراسخ خ لهذه الحضارة بكل صورها 
وقيمها وأفكارها رضيا وتاريخها . 

ان الهوة سحيقة بين هذا المناخ الفكرى الذى 
تعاطف الانسان الذى يطلب العلم فى أقدى 
أرجاء العالم والذى أوجد فى أثنماط سوكه 
الاجحتماعى ما بحنو على هذا الفرد السشاعى وراء 
المعرفة وسبملحهةه الاحترام والتقدير © وين صبحات 
الغضب التى ترتفع فى كثير من ارجا العالم 
المتقدم والنامى » على حد سواء ب سخطا على 
الملماء والتكتولوحيين الذين تمحرون اوطائهع :الى 
بلاد أخرى بجدون فيها فرصا أفضل للعيش عن 
طريق الاستزادة من المعر فة والاسسهام بقفسط 
أوفر فى تلميتها » دون التقيد بالقيود التى تفرضها 
عليهم ظروف بلادهم التى نشأوا فيها والتى رعت 
تقدمهم ووهيتهم الكثير من امكانياتها كى نتيح لهم 
فرصة الوصول الى مكانتهم العملية التى يتوقون 
بدوؤرهم الى تدعيمها والارتفاع الى ما هو أسمى 
منها » والتى تغلب رغبتهم فيها كل اعتبسارات 
[لقومية والشعور بالانتماء والو ثام بدين مجتيعهم 

ومن المناسب »© قبل أن ننتقل الى عبور هذه 
الهوة والى الكشف عن حقيقة الأوضاع التى جعلت 
من (( هجرة العقول )») احدى مشاكل العام البيوم» 
أن نشير يافى البدابة ‏ الى أمرين : أولهما أن 
الدتوافع»التئ تحكم المجتمعات المماعية لاحتذاب 
هذه اقول اليوم هى نفسها التى كانت تحرك 
المحتمعات على مر التاريخ وهى نسعى لتدعيم 
حضارتها وتقدمها عن طريق احتذاب العقفول 
والخبرات . فليس ثمة فارق اباس بين تشسجيع 
الولابات المتحلة الأمركية لهحرة الءعلمساء 
والتكنواوجيين اليها ؛ وبين احتضاء ن انحاترا لفاول 
الهيحونوت الفارين من اض طهاد لو سس الرابع 
عشر )أو تر حيب كثير من دول أوروبا كل الدرث 
العالمية الثانية بالعلماء والتكنو لوجيين الذين فرواأ 
من المانيا الهتلربة . وثانيهما » هو انه بينماتجار 
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وه عر م 
بخسارة فادحة ولم تتو قفا عن التحر لم م وان 
تأثرتا قطعا بهذه الهحخر ولم تضحا بالشكوى 
لهذه الهحرات دين حدثت فى الماضئ . 


وسدو لى ‏ ل واقد أشرنا الى أوحه الشيه بين 
الماضى والحاضر :ا انه من الضرورى ألا يختلط 
عليئا الأمر تن فنظن أن ما نواحهه اليوم هو مشيكلة 
محلية مرتبطة بظروفنا أو بالأوضاع السيئاسية 
والاقتصادية التى نسود علاقة العالم النامى نالعالم 
المتقدم فقط . فالأمر ؛ فى نقديرى » أعمق وأشمل 
من هذا بكثير ٠.‏ و موسا 0 
الدول المتقدمة على اجتذاب كل ذى علم ت.ولا مغر 
من الاعتراف بأن من بينهم . كثيرين"لا. تمكن. أن 
نصفهم بالنبوغ أو التميز الواضح .هو فى 
حقيقته انعكاس لأزمة خطيرة تواجه العلم كله فى 
عالم اليوم وتقلق بال الدول المتقدمة ب بقدر 
ما تقلق بال الدول النامية التى لا طاقة لها بهذا 
الاز يف الخطير لمواردها البشرية العلمية المحدودة 
والتى تعقد عليها الآمال الكبار فى تحقيق مستقبل 
أفضل . 


ولا مش.من أن تعود: قليلا الى الوراء لنتتيع » 
سرعة وابجاز » سير النش شاط العلمى منذ العصور 
القديمة حتى اليوم » دون أن نتوقف فى هذا 
العرض الا أمام عدد محدود من السمات ذات 


المفزى التى نحتاحها لتوضيح حقيقة الموقف 
اليوم ٠.‏ وأول هذه السمات » انعكاس نظا م الرق 
فى العسالم القديم عسساى العلاقة بين العلم 


والتكنولوجيا » أو النظرية والتطبيق أو التفكر 
والننفيذ ٠.‏ فقد ارتيط العلم النظرى بالانسان 
الجر » ورسخت فى الأذهان فكرة ارتباط التطميق 
والتكنواوحيا بدنيا العبيد . واحتقر الفلاسسفة 
اليو نانيون كل الفنون التطبيقية » أو ما لنسميه 


٠ 


الرالدة فيه . 


1 ا يتخي الريك لنسه مسر الطلمة 


والخيلاء .. ولا المهندس )١(‏ أبضا .. ؟ انك . 
تحتقره وسدر حر فته وتسسمية « مهندسياأ » 
وانت تعنى الحط من قدره وتر.فض أن تعطى بد 
ابنتك أ ى آبنه 2 أو أن تسسمح لابنك بأن لتروج 
ابنته 4 | جورجياس ) .. 


ولسدت أود أن أخوض هنا فى الحديث عن 
حقيقة العملاقة بين العلم والتكنولوجيا خلال 
العصور الوسطى والتى سدو اننا بحاجة الى اعادة 
النظر فى أمرها . وائما بعئينى هنا أن انتقل 
مساشرة فى هذا العرض الى تأكيد أن عصر النهضة 
فى أوروبا كان بداية واضحة لعلاقة جديدة صربحة 
بين العلم والتكنواوجيا 0 
جرينتش والجمعية اللكية » فى انجلترا » 
والأكاديمية الفرنسية وأكاديمية دبل شملتو »)2 فى 
أوروبا » الخطوات الأولى على طريق توطيد هذه 
العلا قة وتشحيعها 3 


ولقد كان مرص سد 


#ررتد اذى هذا ساهرة » فى النضك القائن من 
العهون التتباسع عسر 2( الى اقتحام العلوم ليقي 

والتئ ظلت حتى ذلك الو قت المتأآخر 0 
العالم المائج الصاخب - عالم 0 
والمخترعين والمقاولين والممولين الذين صكهعوا 
ار الذئ و 


أودويا ار ووه فىمخاولة اللحاقباتجاتر؟ 


ولقسد لعيت الجامعة الجدبدة فق الماتيا 
الموحدة © تحت زعامة يروسيا وبقيادة يتمارك 4 
دورأ حاسما ق خلق الصناعة الكيماوية ودعمها 
0 مذهلة 3 سنين تعلدوذة 4 انتهت بالنضام 
الشهر : « لا بدخلها الا المهندسون © هو 
الهندسة وليس التطبيق التكنو لوجي . 
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الواضح الصريح مع العهد الجديد ومع رجال 
المال والأعمال . وآصبح معمل الأبحات التسايم 
للمصنع نشافيى" معمل الأبحاث داخل الجامعة ف 
امكانياته وانجازاته 4 بل أنه نيدو وكأن التجمعات 
الصناعية الكبيرة تقاسمث الأساتذة والتجامعات 
فيما بينها وربط كل منها هؤلاء الاساتذة وتلك 
الجامعات بشركته رباطا وثيعا سمح لها باحتكار 
انتاجهم العلمى كا كله وتحو يله سرعات متزايدة الى 
انتاج صناعى مربح . 

ولم نكن هذه حالة فربدة أو صوزة ثاهة 
ا وصل اليه طريق ارنناط العلم بالتكنواوجيا 
فاقد شهد العالم » فى تعن 
الآونة لوا مثالا آخر لهذا الالتحام الكامل 
بينهما ف الجامعة 4 وان اختلف تماما ف منابعكه 
ومحالات تطبيقه وأساليبه ونتائجه . فلمهد أنشا 
لنكولن » محرر العبيد فى الولايات المتددة 
الأمريكية ' » مجموعة من « الجامعهات » أوقفت 
عليها الحكومة الفيدرالية مساحات شاسعة من 
الأزاضى البكز » كانت بمثابة المعامل التى قهرت 
جامعات ا وقاف الأراضى » من خلال تجاربها فى 
أراغى غرب امريكا المترامية: الأطراف . 
صممت هذه الحامعات الخديدة » منذ المدايقة6 
عا ى دراسة كل مشاكل البيئة الهامة ار تبطة بهذا 
الغ و التكنولوجى الزراعى » الذى جعلالامهات 
ستباهين يتفوق أبنائهن على أازواجهن فى الزراعة 
بفضل « 0 0 لك و الذى حفق الاعست تغلال 
المتحدة 5 الحالية الهاثلة © وَالتى م1 زالت 
ل حتى اليوم ا محط أنظار العالم كله 0 شراقه 
دو ا 


أما روسيا » فقد ارتبط فيها العام بالتطبيق 
ارنباطا مباشرا 2 حتى ف اد سسسب وول 00 
3 الأضطر أب الاقتصادى والاجتماءى د السياسى ) 
التى سادتها فى تلك الغئرة » حنى جاءت ثورة 
أكتوبر فأاطلقت العنسسان كاملا العلماء و أعطةوم 
الأولوبة حنى فى أشد أوقات الشسية والحنة 
الاقتصادية . ومن ثم » المعدلات المذهلة للتقدم 
العلمىة 3-0 أوجى الحاليةق لاد السؤقييتئ 


حمسن مر بالجامعة 3 


و افك 


الفرس 0 

ولسست أعنى بهذا أن العأاماء والجامعيين 
جحميعا قد أنحازوا لهذا الاتحاه وآمنوأ بهذا المنهاج 
الجدند ٠.‏ فالمعروف ان منهم من تصدى لهذا 
الثيار وقاومه وندد به . وملهم من عبر بوضوح 
عن رأنه 5 حدود الدور الذى بمكن أن تقوم به 


الجامعات فى هذا الميدان. ومنهم من دق تواقيس 
الخطر منذرا بما يؤدى اليه الاندفاع فى هذا 
التيار من خلل فى كيان الأمة الفكرى والحضارى . 
فلقد كان هناك س وسيبقى فى العسالم دائما ب 
أولئك المولعنون بالمعزفة المجحزدة المستهزئثون 
يبتطنيقاتها السناعون وراءها لذاتها . ومن الطزيف 
أن لورد راثرفورد » الر ائد الأول لكل الإكتشافات 
الذزية والنووية التى 8 بنا عالم ألطاقة 
والقنبلة النووبة » ظل طوال حيانه سخن بقسوة 
ودشكر بحدة ان اكتشافاته الحاسمة ») هو وأعوانه » 
ستكون لها أبة تطبيقات صناعية أو تنجارية . 


ولايد من أن نؤكد أن قادة الفسكر العلهمى 
المعيد عن محالات التطبيق المباشر ظلوا طوال هذه 
الفترة 2 وردما حتى بداية الدرب العالمية الثانية » 
تمثاون رابطة صداقة وزمالة علمية عااية 4 
لا قومية » تتبادل انسساء الاكتنشافات والآراء 
والزيارات والخسوار ب علئنا وبالمراسسلات 
الشخصية »© وكان س.ودهم شعور قوى وابمان 
كامل بأنْ علههم ل وطن له وانه جزء من راث 
الانسانية ا وليس ملكا لدولة أو قوم بالذات٠‏ 
أما الأفكار' العامية الثى وؤجحدت طرء بقها الى 
التطيق » فقد تولى رجال المال والأعمال » مسد 
البنداية » حمانتها محليا ودوليا بأسست الييوم 
القانونية » مثل براءات الاختراع وحقوق 000 0 
اما بموافقة الحكومات اأمعنية أو فى اطارات دو 
ظاهرزة وخفية تحب أبة اطارات قومية . 


ولقد نسفت الحرب العالمية الثانية » والسدئون 
القليلة التى سسيقتها »؛ هذا الكيان 45 .نسفا. كاد 
يكون كاملا ٠.‏ وبدا العلماء والساسة معا بدركون 
خطورة الدور الذى يمكن أن بلعبه العلم النظرى 
المجرد فى خدمة الاقتصاد بصفة عامة » والحرب 
بصفة خاصة ؛ خدمة مباشرة لا عهد للانسانية” 
بها من قبل . وسأكتفى فى هذا الصدد بالاشارة 
الي مثالين اثنين لدو ضيح هذا الشكل الجديد 


١١ 
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النهضة واعتبروه بداية ع0 ا سعيك 5 


وأول هذين المثالين » ذلك الخطاب الذى رأت 
حفنة من كيار العلماء » وعلى رأسهم أ.ء نشتين © 
أن توجهه سرا الى الرئيس روزفلت » ليلغتوا نظره 
الى الخطورة النديدة لاكنشاف نظرى قام به 
إوتوهان فى برلين » عام 198 . وان أخوض هنا 
فى ذكر سالسلة الأحداث العلمية والاجتماعية 
والسياسية التى وصلت بالعالم الى هيروشيما 
وناحازاكى وخ ط التليفون « الساخن » بين 
الكرملين. وال 0 ولا الى مأساة أحد 
ثم قادوا عملية ا وصتاعة القنسلة الذرية 
الأولى . 

والمثال الثانى هو ظهمور مفهوم « بحوث 
العمليات » اثناء هذه الحرب واشتراك العلماء 
البعيدين كل البعد عن ممارسة العمل العسكرى 
عن الدراية تقاليده »؛ مع العسكربين المحتر فين 
2 د آبة علمية لاطعععداث العمليات الحزانية 


ووقائعها واستخلاص. نتائج محددة بمنطق علمى 
معتر ف به من معطيات الموقف وتحليل العمليات 
العسكرية الحازية . وأود أن اؤكد هنا اننى 
أتحدث عن « العلماء » لا« التكنولوجيين » الذين 
ارتبطوا دائما بصناعة أدوات الحرب وانتاجهبا 
وتطويرها . 

وانى أميل آأى الربط بين هذه التجرية بالذات 
وبين اتجاهات بالغة الخطوزة فى دنيا العلوم » 
تبدو الآن ‏ وبعد ربع قرن من انتهاء هده 


الحرب ‏ واضحة المعألم ٠‏ ولعل التخول الخطر ‏ 


1١ 


نحو ارتباط العلم النظرى بأساليب القت والتدمر 
المادى والعنوى » فيما عرف حيلئذ با 

«الحرب الشاملة)) » ارتباطا مباشرا صريحا »مع 
املنتاد آثار هذه 'الحرد ب تتنشمل المدنبين 
والفعسكريين على حند سواء » لعله كان بداية 
سلسلة من الأحداث الفكرية الخطرة التى ما زلنا 
نعيشها اليوم والتى تقودنا مباشرة الى محنة العلم 
المعاصر فى العالم الغربى اليوم ٠‏ 


ويتلخص الإتحاه العام الذى قاد اليه هذا 1 
التحول فى السعى الحاد منذ ذلك الحين لاذابة 
الفوارق التقليدية » والتى تفلتها الحضسارة 
الغربية بوجه عام » بين العلوم « الانسانية » وبين 
العلوم الطيعية والبيولوجية . ولقد كانت هناك 
فيا أرى عوامل ثلاثة رئيسية تضافرت معا 
فى عدا السبيل . أولها الرراضيات ا اك 
الثانى من القرن اناسع عشر ؛ على ابدى علماء 
الشييات الذرية وبجهود بعض الاقتصادبين 
التطبيقيين الذين اهتموا بالتحليل: الرياضفى 
اهتمام البيواوجيين بها فى تلك الفترة . وثانيها 
:نطوكئان هامان ق الميدان التكنو اوجى ؛ هما تقدم 
الالكترونيات عموما نقدما كيرا نلبية لاحتياجات 


الحرب الحديثة » .وتكامل نظرية موحدة للتحكم 
التلقفائى على أساس مقارنة ما يبحدث بما هو 
مطلوب (للءوطلع؟ أ«نووعم) » ثم بر وز السيبر بنتيات 
كنشاط علمى محدد بربط بين هذه النظرية ودين 
عمل اكائنات الحية وانحازات الالكترونيات 
الحديثة . ولقد انعكس هذا على الدراسسات 
الاقتصادية والاحتماعية وهز علم النفس من 
حذوره وامتد الى دراسات المضمون> 0معغصمه) 
وبحوث التخاطب وثقل المعلومات (ممغعهء تستتصصدمء) 
ومن ثم الى الدراسات الأدبية والفنية . ولسته 
أدعى هنا أن المشاكل التى عولجت مشاكل جديدة 
الم بتعرض لها أحد من قبل »؛ انما الأمر الذى, 
إريد أن أؤكده هو أن أساليب معالحتها. كانت. 
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أساليب جديدة تماما فى هذه الدراسات » وانها 
اق جوهرها ب اسساليب العبلوع الطبيعية 
والتطبيقات التكنولوجية »© وانها دعمنت مكانتها 
بحيث لم تعد تعتبر أليسوم ضربا من الافراب 
أو التطرف 2 بل أصبحت تلقى حدآأ أدئى من 
القبول فى الدوائر المعنية بهذه الدراسات »© وان 
جهودا مركزة تبذل لتعزيز هذا الاتحاه . وآأخيرا 
وهو أهم ما فى الأمر # هو ان مجلس ادارة 
الشركة ودوائر الحكومة والقيادات العسكرية 
أصبحت جميعا تهتم ' بهذه الدراسات وتوجهها 
وتتابع نتائجها باهتمام وتمدها باحتياحاتها » 
كما كانت تهتم منذ القدم بتطور الصناعة وبوقعه 
على الحياة المدنية والعسكرية . ويقودنا هذا 
التلاحم والشمول للعلم فى صورته الحجديدة 
وارتباطه ارتباطا مباشرا وثيقا بقدرة المجتمع على 
تحقيق أهداف عملية معينة الى الحدبيث عن 
نتائج خطيرة اسفر عنها هذا الارتباط بين العلم 
والحياة اليومية . 


افد ففزت معدلات التقدم العلمى قفرات 
فلكية تمثل ما بحلو للبعض أن يسميه ب عن 
حق (( الننورة التكنواوجية )) © على عبر اله 
«الثورة الصناعية» التى سبقتها بمائة وخمشيين 
عاما تقرسا ٠.‏ ويستهدف المخططون الأقريكيون 
زبادة الإنفاق على البحوث النظرية دالا التطبيقية 8 
بمعدل /١5‏ كل عام . ومن العسير » ان لم يكن 
من غير المعقول ».أن نتصور أن يصل هذا -الانفاق 
الى ثلانين ضعفا خلال السئوات حتى عام .. يحلا 
وبقال ان عدد المشتغلين بالعلم بتَضاعف فى البلاد 
الأوروبية مرة كل عشر. سئوات"© بيتما_,تتضاعف 
أعباء العلم المادية مرة كل خمس سنوات فقطة !! 
ولست أرى كيف بمكن ‏ لو استمرت الأوضاع 
السياسية والاقتصادية السائدة اليوم فى العالم 
الغربى 57 أن لستمر النمو بهذه المعدلات حتى 
بصبح «كل رجل وامرأة وطفل » كل كلب و حصان 
وبقرة » فى العالم كله مشتغلا بالعلم بعد مالتى 
عام » » على حد قولة لورد باودين الشهيرة ٠‏ 

والنتيحة الثانية هى التوسع السريع الهائل فى 
التعليم العالى فى العام أجمع والذى بدفع 
الولايات المتحندة الى أن تنفق من الاستثمارات 
مايار ونصف مليار دولار سئويا فى محاولة 
مستميتة لتعويض ما أحست به من :ذخاف عن 
الانحاد السوقبيتى فى مطلع عهد ارتيساد الفضاء 
وحتى بكون لديها بعد خمسة أعوام سبعة ملايين 
طالب جامعى . وهذا! هو السب الأساسى 
اترحييها بكل « ذى عام » والذى جعل الهجرة 


اليها اليوم تكاد أن تكون قاصرة على العلمسساء 
والتكنولوجيين فقط ٠‏ 


ولقد صاحب شمول النشاط العلمى وتلاحمه 
فى صومعته منذرا حياته للبحث عن المعر فة وظهور 
مفهوم « فريق الباحثين » الذى بحجمع علماء من 
ميادين وتخصصات متشايئة تحت امرة قائد 
لا يكون بحكم الضرورة ؛ عميق الدراية بعمل كل 
منهم فى مجاله » وان كان قادرا عائ تنسيق جهود 
هذا الحشد وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذى 
بنشده » أو على الأصح دب بنشده ممول هذا 
الجهد الباهظ التكاليف . ولست أدعى أن البحث 
العلمى اليوم موجه كله » فالأمر ابعد ما يكون عن 
هذا . انما الثابت أن رحل الأعمال والوزير كليهما 
قد اكتشف ان اطلاق العنان كاملا لفريق كفم 
تحت أمرة قائد محنك أمر ذو فائدة احتمساعية 
محققة » وأن التقدم التكنولوجى الذى حققه العالم 
بتيح للمجتمع فرصة استغلال أية اكتشافات 
نظرية مجردة يخرج بها هذا الفريق خلال سدين 
معدودة من تحقيق الاكتشاف . والواقع أن 
البحوث الأساسية الثى تسر أافضوار المجوول 
لا تقدر عليها اليوم سوق دإولنين » هما الولايات 


المنحدة والانحاد السوقييتى » وان كان سدو ان 
الصين قد تدخل هذا الميدان خلال السنين القليلة 
القادمة . ولكن هذا لا بمنع الصناعة الأوروبية 
واليابانية مثلا من أن نتطور وتتقدم بطريقة تدعو 
الى الاعجاب استنادا الى الاستغلال الصناعى 
والتحارى لهذه الاكتشافات النظرية وبعد ظهورها 
سئوات معدودة . 0 

ولعل أخطر النتائج جميعا فى عالم الوم م 
ارتبياط هذا كله ارتباطا متزابدا بميدانى ارتياد 
الفضساء والشسدكون العسكرية . واالواقع ان 
احتياجات هذين المجالين بالذات تزداد بمعدلات 
مخيفة وتلتهم مقادير متزايدة من الدخل القومى » 
وتحرم فى البلاد ااتقدمة ذاتها ب ميادين حيوية 
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واذا ما أضفنا الىهذا محنة العالم النامىالقاسية 
القى يمن بها النوم وبسحعيه الشريف نحو حياة 
أفضل وانمانه الغريب بأن العلم الحديث ب #آخن 
منجزاته وأساليبه ‏ هو طريقه الأكيد لتحقيق 
الأحزمة على بطونها لكى تعطى جامعاتها اكثر بكثير 
مما تطيقه اقتصاداتها القلقة وتدفع بالنابهين من 
شبابها الى مراكز العام المتقدم آملة أن بعودوا اليها 
ليقودوا زحف التقدم نحو حياة أفضل . 

ان هذا الشساب يعود الى بلاده وقد أنبت 
لنفسه وازملائه فى الملاد النى درس فيها قدراته 
الشخصية وبعد أن يكون قد أسهم بجهده » داخل 
فريق علمى متكامل » فى نشاط تلك البلاد العلمى ٠‏ 
وهو يواجه عند عودته عجز بلاده عن تعبيد الطريق 


أمامها وتزويده باحتياجاته ومساندة نشاطه 


بتشاط زملاء أخذر داخل فريق علوى نحت قيادة 


قادرة على توجيهه الى دراسة مشاكل سئته . 


واللساهمة فى تحقيق رخائها ولن نقف طويلا أمام 
امر الخسائر الفادحة التى تمنى بها البلاد التى 
بهجرها أبناؤها العلماء . ١‏ 
ليست قاصرة على الدول النامية . والبريطانيون 
الذين يشكون أكثر من سواهم من الأوربيين 
من هحرة العلماء ‏ يقدرون خسارتهم من هجرة 
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كل فرد حاصل على درجة الدكتوراه بما يربو على 
ربع مليون جنيه استرلينى » ومجموع خسارتهم 
من هحرة العاماء خلال خمس سنوات بما يلغ 
أضعاف كل ما تلقوه من مساعدات من الولايات 
التحدة منذ انذهاء الحرب العالمبة الثانية . أما فى 
البلاد النامية » فان عدد المهاجرين بمثل نسبة 
عالية جدا من عدد العلماء المؤهلين ( .5/ فى 
ابران مثلا ) . ولقد خسرت مصر فى عشر سئوات 
أقل قلبيلا من مائة وخمسين من مبعوثيها للدراسة 
فى الخارج ٠‏ وليس غريبسا أن تستقر الغالبية 
العظمى منهم ( حوالى ./1/ ) فى الولاات المتحدة 
الأمرركية »؛ ولا أن بكون ثلثهم تقريبسا من 
اللتخصصين فى العلوم التطبيقية والتكنولوجية » 
انما الأمر الجدير بالملاحظة هو ان خمسهم تقريبا 
ممن درسوا العلوم « الانسانية  »‏ وهو ما بؤيد 
ما أشرنا اليه قبلا من النزعة نحو اذابة الفوارق 
شن /رفروع المعر فة المختلفة وحشدها جميعا للعمل 
تخدمة أهداف المجتمع . 

انه /لن الأمور المحزنة حقا ان القدرة على 
ربط العلم باحتياحات المجتمع وخاق مناخ علمى 
ملاثم نرضى طموح العلماء الشساب هى فى حطد 
ذاتها من ثمار التقدم التكنولوجى المبنى على 
العلم :--.فلقد_أنفق الاتحاد السو فييتى مئات 
الملاننَ من الجنيهات ليخلق مدينة علمية تعداد 
سكانها عشرات الألوف » فى نو فوسيبير سك فى 
أعماق سيييريا . وسيتاح له من خلال نشاط 
هذا الجيش العلمى الشاب ‏ الحصول على 
موارد خيالية من خامات المعمادن والفحم 
والحاصيل الزراعية التى ظلت سرا مغلقا بى 
حوف هذه الأرض البكر القصية والتى كانت » 
حتى عهد قرسب »؛ منفى للمحرمين و «المشاغبين» . 

ومن الخرورى أن نذكر هنا ان العالم الشاب 
المهاجر الى دولة متقدمة تاركا بلده النامى 
أو الأقل تقدما اسان بختلف كثيرا عن ذلك 
النموذج القديم لطالب العلم الذى وهب حياته 
للسعى وراءه وتحمل فى سبيل هذا شظف العيش 
ومشقة الغربة والترحال وعزف عن مباهج الدنيا 
وترفهاأ . فالحقيقة انه أقسرب ما يكون لأحرف, 
أو اذهنى الذى كان يدفعه طموحه الى الخروج الى 
مجتمع جديد حاملا معه « سر صنعة » أو خبرة 
خاصة بحتاحها هذا المجتمع » والى تحقيق حياة 
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رغيدة ومكانة اجتماعية له ولأسرته » عن طريق 
استغلال خبرته أو معر فتة الخاصة . ولست انكر 
أن من بين هذا الشباب من يغلب حبه المجرد 
للعلم وانقطاعه له على تعلقه بحياة أيسر أو مكانة 
الجماعية ازقن + الا الهم جميعااب الطموج تام 
والشغوف بالعلم - يعيشون عيشة مسمتها 
الواضحة عدم الانتماء » ومن ثم عدم الاكتراث 
أو التغاضى: عن مصير نشاطهم العلمى وآثاره . 
ولقد لاحظت ان مرهفى الحس منهم قد بدأوا 
حون انف ١‏ تجو نظرة غالية جصسسؤيدة العلم 
ويصورون انفسهم على انهم ب يحكم عملهم 
العلمى مواطنون عالليون لا يرتبطون ببلد معين 
او قوم بالدات .ولا فتك ان اعضاء رايطة 
الصداقة العلمية العالمية القديمة سيدهشون اشد 
الدمفة أو اتدى لي أن سيشوا اليدوم ليروأ 
ما آلت اليه نظرتهم العالمية للعلم وتضحيات العلماء 
الشجعان من أمثال نان ماى وفوكس ؛ اللذين بقلا 
عامدين متعمدين ما عرفاه من أسرار أسيشخلخة 
الدمار الجديدة الى الاتحاد السو فييتقٌ ودخلوا 
السجن عقابا لهم على هذا . 


الا أن العاماء المهاجر بن ليسوا فق حميقة الآأمنت 
سوى ضحايا التشويه العنيفق“'لوجه اتحضسارة 
والاستغلال المنحر ف لانجازات العقل المشرى ىق 
أعمال الخراب والتدمير . وهم بشتركون فى هذا 
مع الملابين البائسة التى 'نواجه مصيرا مظلما من 
الفقر والجوع فى عالم يتقدم العلم فيه بمعدلات 
لم ير التاريخ لها مثيلا من قبل »؛ ويمتلك ‏ ربما 
لأول مرة فى التاريخ القدرة على استخدامها 
لصنع الرخاء والسعادة فى العالم كله . ولكن هذا 
الانجاه ذاته يبحمل فى طياته أملا فى مستقبل للعلم 
كون أكثر رشدا . فان ازمة نقص الموارد المادية 
بالحرب عن حل هذه الأزمة تفرزض - بالضرورة ب 
مراجعة أأولوبات التخطيط العلمى . ضمانا لحسن 
استغلال اأوارد المخصصة له والتى لعتقد كثير ون 
انها تنفق فى أعمال لا ضرورة لها ولا طائل من 


الاحتياية والاعتصنادية للعلى الى كان الساينا خن 
أسس تدبير حيوات مجتمعات كثيرة فى ربع القرن 
المافى سوف يصبح هو نفسه قيدا على نمو العلم 
واقفا فى وجه تطوره وثماله . 


ان هناك اليوم فى الولايات المتحدة ذاتها علماء 
ينادون بتشجيع العلم فى يلاد العالم كله وبتعزيز 
امكانياته فى البلاد النامية بالذات » باعتبار ان هذا 
ضرورة عليها احتياجات ومصالح العالم المتقدم 
ذاته فى المستقبل القريب . وهم يشيرون فى هذا 
الى فشل تجربة العلم « القومى » والى ان 
الولايات ا أتحدة لم تكن أكثر تو فيقا فى الحفاظ على 
أسراوها العلبية ى القرة: العشرين من انطاليا فى 
الاحفافك يبر «سكافة عرزل الحرين الطبيفى 4 
مطلع عصر النهضة ) أو من اتجلثرا. فى الابقاء غلى 
مر اكتشافات أركرايت التى خلقت صسنافة 
النسوجات القطنية الحديثة فى القرن الثامنعشر . 
,وهم ينادون مرة أخرى بضرورة العودة الى مفهوم 
العلم العالمى باعتباره السبيل الوحيد للخروج 
بالعلم من محنته الحالية . 


والواقع أن أزمة العلم المعاصر تثير بحدة 
قضية موقفئا الفكرى من التقدم التكنولوجى . 
وهذا .ءاثر بحتاج الى معالجة مفصلة آمل أن أعود 
اليها فى فرصة قريبة . وأزمة العلم المعاصر ليست 
امكانيات الانسان وبين النظم الاقتتصادية 
اليوم »؛ والتى بمكن أن تؤدى ل أن لم ننجح فى 
العلم اللمنحرف نحته وطأة قوى اجتماعية شريرة ) 
يجب أن نتصدى لها جميعا عن وعى وفهم حتى 
نبقى على 'قيد الحياة وحتى نصنع بالفعل عالم 
السلام والرخاء الذى بقدر العلم والتكنولوجيا 
كما نعر فهما اليوم ‏ على صفة لاو تعدلت النظم 
الاقتصادية والسياسية والقيم السائدة فى المجتمع 
لتسمح لها بذلك . 


اسامه الخولى 
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فى العصور الوسطى »© كان الفلاسفة برددون عبارة 
لانبنية تقول : ( الفلسفة خادمة اللاهوت ) . 


وعندما بدا العلم يرقع راياته 4 خصوصا منكل القرن 
الثامن عثشر »© بدا ولاء الفلسفة ينتقل الى السيد الجديد . 
وهكذا وجدنا معظم الاتجاهات الفلسفية تحاول بشكل 
أو بآخر أن تنتسب الى العلم . حتئ الاتجاهات المدرسية 
المسيحية حاولت أن تخترع تلفيقا يجمع بين مذاهبها 
الروحانية القديمة ومنجزرات العلم الحديث ٠‏ بل .“ان 
فيلسوفا مثل هثرى برجسون زعم انه يقيم نوعا جلايدا من 
الميتافيزيقا يؤسسه على علم النفس وعلى الثُميين بين 
نوعين من المعرفة هما معرفة الظواهر الجرئية النسبية 
أى العلم » ومعرفة المفرد المطلق أى الحدس الفلتتفى. . 
واعترف برجسون بالعرفة العلمية » رغم انه اضاف اليا 
نوعا خرافيا من المعرفة غير العلمية . 


ومعنى ذلك أنه لم تعد تظهر فى العصر الحدتث: اتجاهات 
فلسفية تعلن العداء الصريح للعلم كما كانت تفعل فى الماضى 
المثالية القديمة ومثالية بركلى . لكن قصارى ما تصل اليه 
الاتحاهات المثالية الحديثة فى موضوع العلم هو أن تقلل 
من قدراته » أو تثير الشكوك حول قيمته »© أو تكتفى 
بأن تضع فوقه نوعا مزعوما من المعرفة تدعى له القداسة 
والكمال . 

فاذا قيل عن اتجاه فلسفى ما انه معارض للعلم ©» 
فليس المقصود بذلك اذن انه يرفع شعار العداء ضده 
كما كان يحدث فى الماضى »© لكن المقصود أن مثل هذا الاتجاه 
الفلسفى بتخذ فى كثير هن أجزائله مسارا معارضا لروح 
العلم أو أنه يتعلق بأافكار تتعارض مع نتائج العلوم 
الحديثة ٠.‏ 


لكن ماذا نعنى أولا بكلمة ١‏ روح العلم » ؟ . 
ان انجازات العلوم » خصوصا فى هذا القرن والقرن 
السابق © تطرح على الفكر البشرى عدة نقاطا أساسية 


يمكن أن يقال انها تمثل فى مجموعها ما يسمى روح العلم 
الحديث . هذه النقاط الاساسية هى : 


أولا: التحليل : 


اذا كانت الفلسفة الحديثة قد بدات بالشك على بد 
ديكارت » فان العلم الحديث بدا التصاراته الجديدة 
بالتحليل على ايدى موسسى علوم الكيمياء والحياة . 
ذلك أن نظربات نيوتن فى علم الطبيعة والفلك قدمت 
تصورات مادية ميكانيكية للوجود والحركة ©» ودعمت بذلك 
الاتجاهات المادبة الميكانيكية فى فلسفة ذلك العصر . لكن 
لم يكن ضمن مجال تخصصها أن تطرح باسم العلم هبدأ 
التحليل . بل ان نظريات نيوتن نفسها احتوت على فرض 
بوجود « شىء »6 غير قابل للتحليل من الناحية العملية » 
هو الذى أطلق عليه اسم « الآثير » . وظل هذا « الآثير » 
المزعوم سببا هن أسباب الاختلاط فى العلم والفلسفة طوال 
قرئين من الزمان ©» حتى أن المشتغلين بالكشعوذات 


الروحانية سرعان ما التقطوا فكرته واستخدموها لتبرير 


مزاعمهم . | 

المهم اذن أن علوم الكيمياء والحياة كانت تمثل ميادين 
جديدة للنشاط العلمى ولم تكن مجرد انقلاب فى الافكار 
القديمة كما كان الحال فى علم الطبيعة النيوتوئى . وكما 


1١/ 


مكتبتنا العربية 


اكتشف علماء الكيمياء جزئيات العناهسر البسيطة ووسائلٍ 


تحويل المركبات الى أصولها الأولى » كذلك اكتشف 
علماء التشريح والحياة الخلية 'الحية بمفتها العنصر 
البسيط فى ذلك الميدان . وهكذا أصبح منهج التحليل 
وسيلة أساسية من وسائل العلم المادى فى البحث عن 
الحتيتة ٠‏ 

ثانيا : الرمزية : 

نتيجة تقدم الملوم الجديدة واتساع ميادين نشاطها » 
ظهرت مثات الآلاف من الظواهر والاحداث التى لم تكن 
معروفة أو لم تكن متداولة من قبل . وكان من الضرورى 
أن تحمل هذه الظواهر والأحداث العديدة أسماء ما تدل 
عليها . وكانت معظم هذه الاسماء مجرد رموز تواضعية » 
كل رمز فيها يطلقه عالم ما » ثم بتداوله بالتمارف بقية 
الملماه . ويميز العلماء عادة بين الوقائع المادية الثابتة » 
والرموز الشكلية التى يعتبرونها مجزد اصطناع خاص 
لهذا العالم أو ذاك يمكن استبداله بشكل آخر . ومع ذلك 
فان هذه الرموز أصبحت الأداة الرئيسية التى يستخدمها 
العلماء فى حساباتهم وتقديراتهم وتجاربهم © ويصلون بها 
الى اكتشافاتهم ©) ويحددون بها اختراعاتهم وتوقعاتهم 
وبدلك تحولت الرمزية الى قطاع ضخم فى ميدان'البحث 
العلمى ٠‏ 


ثالثا : ليس كل شىه جائزا : 


كانت الاتجاهات. اللاهوتية فى العصور الوسطى ترى 
ان كل الأشياء وكل الأحداث بما فى ذلك الأمور:المعارضية 
للعقل والمنطق والخارقة لنظام الطبيعة © هى رهم “ذلك 
جائزة بمشيثة الرب او بارادة يسوع أو ما الى ذلك من 
المبررات اللاهوتية الأخرى كذلك كان الأمام الفزالى 
فى القرن الخامس الهجرى (اواخر الحادى عشر الميلادى ) 
بقول ان من الخطأ أن يتحدث الانسان عن شىء لا بشاهده 
أمام عينيه خسية أن يكون قد تحول الى شىء آخر 
بمشيئة الله . قال مثلا فى كتاب ( تهافت الفلاسفة ) . 


« لا تقل انى تركت فى, البيت غلامةا عسسبى أن يكون 
قد انقلب الآن الى حصان ... فالله قادر على كل شىء » . 


ولم تكن هذه الأفكار اللاهوتية بدون أسباب من الواقع 
المادى . ذلك أن المصادفات العمياء والتفييرات الفجائية 
غير المفهومة والتقلبات الغامضة »© كانت تشكل الظواهر 
المسيطرة على حياة الالسان وحيةة الجتمع فى تلك 
العصور . كان الانسان يمرض أو يموت دون سبب مفهوم 
فى معظم الأحوال © وكان من الممكن ان يحدث فى ظروف 
محهولة أن يقبض عليه أحد عمال الأمير وبسفك ذدمه . 
أو أن بكرمه ويضمه الى حاشية الأمير ويجعله من عيون 
المجتمع . وكان من الممكن أن تسقط دول فجأة وترتفع 
:آخرى »4 أو بطلع الصباح فاذا جحافل جيوش مغيرة تحتل 
هلدا البلد أو ذاك . وكان من الممكن أن تنتشر المجاعات 
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والاوبئة فجأة وأن تختفى فجأة . وهكذا اصبحت الحياة 
والموت والسعادة والشقاء وظواهر الوجود والفناء معلقة 
بأسباب غامفة مجهولة » فأصبح من الطبيمى أن يقول 
علماء اللاهوت أنه لا بقاء لشىء على الأرض وأن كل شىء 
جائر » وأن الغلام يمكن ان ينقلب حصانا ! 


ومع تقدم العلم واتساع اكتشافاته واختراعاته 
وابحائه » ومع تقدم ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لعدد كبر من أفراد المجتمع » بدأ الاستقرار 
يحل محل التقلب الفجائى وبدا الوضوح العلمى بحل محل 
المصادفة العمياء » وبدأت الأحداث من كل نوع تخضع 
للتفسر والتعليل والسيطرة واذا كان اتساع ظواهر 
الجهل والمجز يمنى اتناع اليدان الذى يقول فيه 
الانان « كل شىء جائر ») » فان اتساع ظواهر العلم 
والقدرة على السيطرة تمنى انكماش هذا الميدان بحيث 
بقتصر على الأوهام النفسية الفامضة . أما ظواهر حياة 
الفرد والمجتمع والطبيعة » فتصبح فى معظمها خاضمة 
للقياس والحساب لا يجوز فى تصور الانسان الحديث ©» 
ان يحدث فيها شىء الا وفق القواعد التى يحددها العلم ٠‏ 


رابعا : السببية والقوانين الحتمية : 


اذا كان اللاهوت بقول : كل شىء جائز بشكل مطلق 
فان العلم يقول : الظواهر الجائزة هئ التى تحدث وفق 
قوانين العلم . ذلك ان هذا ( الجواز المطلق » يمنى أن 
بسقط بشكل شامل مبدا الترابطا الحتمى بين الأحداث 
أو الظواهر » وأن بحل محله مبدا آخر لا يخضع للحتمية 
والتحديد . لهذا السبب فان القائلين بفكرة الجواز 
المطلق كانوا ينكرون ممدة السسيبية ويخترعون مذاهب 
فلسفية متعددة منها مذهب ( المثاسبات » الذى قال به 
الاشعرى والغزالى ثم قال به بعد ذلك يسسسكال.. 


مكتبتنا العربية 


وخلاصته ان ما يبدو فى نظرنا « أسبابا » أو « عللا 6 
لوقوع حدث ما » ليست فى الحقيقة سوى « مناسبات »© 
برتبها الله تعالى للتعبيز عن ارادته التى لا تخضع لتعليل 
أو تحديد ولا تلزمها أسباب أو علل . وبعبارة أخرى ©» 
فان الترابطا بين الظواهر يتلاثى » وتصبح كل ظاهرة 
مستقلة ومنفردة على حدة ومرتبطة بشكل مباشر بالارادة 
الالهية التى تقول لها أن تكون أولا تكون بمحض المشسيئة . 


وفى مقابل ذلك فان مبدا الترابط الحتمى بين الظواهر 
او الاحداث هو المبدأ الذى بيأخذ به العلم فى كل هيدان 
من ميادين البحث تحت اسم هبدأ « السلببية » 
أو « العلية » الذى ينص على أن « لكل حدث علة » 
وحتى فى ميدان الظواهر النووية حيث « تفقد الأشياء 
خصائصها العادبة : أى تختفى ذاتية الثىء فى تغيراته 
وتفاعلاته المتلاحقة ©» وبتحول الشىء المتحرك الى هجرد 
حركة ( حيث جسيمات الذرة تمثل حركة موجية بدلا 
من أن تكون هى نفسها « أشياء » تنتحرك فى موجات ) م 
فى هذا الميبدان نجد أن التداخل والتشتت بين الأحداث 
الصغرى غير المتمايزة ») يجعل الشكل التقليدى لبدا 
السببية شكلا لا يصلح للتعبير عن الترابط الحتمى بين 
الظواهر النووية © كما يتضح من قانون هايزنبرج وما أثير 
حوله من مناقشات . لهذا فان قانون الترابطظ الحتمى 
فى مهيدان الظواهر اللووية ينخذ أشكالا جديدة متنوعة هى 
عبارة عن قوانين ١‏ تحدد » ما يظهر من انعدام,اللتحدد » 
وتثبت بذلك انه فى كل مهيدان من ميادين الوجود وفى 
كل نوع من أنواع الحركة © فان هناك ذائما حتمية محددة 
يستطيع العلم أن يسعى الى اكتشافها . 


خامسا : تقدم العلم فى معرفة الحقائق.: 


ان اتساع الابحاث والتجارب والنظريات العلمية ليس 
مجرذ اضافات كمية فى هذا الميدان أو ذاك ©؛ بل ان هذه 
الإبحاث والتجارب والنظربات تمثل تقدما كيفيا فى طريق 
اكتشااف الحقائق الموضوعية . فالتضارب والاختلاف 
والاخطاء المتبادلة التى تظهر أحيانا فى بعض مجالات 
العلوم » ليست محاولات تجرى خبطا عشواء © تقف 
فيها النظريات والفروض وجها لوجه تتبادل التصويب 
والتخطئة ©» لكنها خطوات مستمرة لاستكمال الحقائق 
وزيادة حصيلة المعرفة العلمية واستبعاد الاخطاء والنقائص 
والاستزادة من الدقة والعمق والشمول . وبعبارة أخرى 
فان العلم لا بدور حول نفسه وسط حقائق. ونظريات 
نسبية تفتقد القيمة الكلية ©» لكن العلم يجمع الحقائق 
الجزئية والتصميمات والتعميقات والتوسيعات المستمرة ©» 
فى حصيلة عامة تمثل كل يوم تقدما كيفيا جديدا بالنسبة 
لليوم: السابق . وان نظرة واحدة الى الخط البيانى الذى 
برسمه هسار العلم تجاه أى مشكلة ب من المشاكل فى 
عدة سنوات »© تكفى لأثبات هذا الواقع بطريقة لا تقبل 
الخلاف . 


2) 


سادسا : كل شىء يقبل البحث العلمى : 

اذا كان العلم قد حمق أنواعا باهرة من النجاح فى 
ميادين الطبيعة والحياة واكتشف مجالات وظواهر جديدة 
تأسسمت لها علوم جديدة »؛ فان هذا النجاح هو الذى 
أثبت القدرة غير المحدودة لتوسيع البحث العلمى بحيث 
بيشمل أيضا كل ظواهر الواقع خارج ميادين الطبيعة 
المادية والحياة, العضوية » وبناء على هذه النظرة بدأ العلم 
بتحرك فى ميادين الظواهر الانسانية مثل ظواهر المجتمع 
والظواهر النفسية والظواهر الأخلاقية بنفس المبادىء 
النتى سار عليها فى الميادين الأخرى ‏ أى مبادىء توسيع 
المعرفة من أجل زيادة القدرة والسيطرة . 

وهكذا ١‏ بحت كل ظواهر الوجود المادى والمعنوى 
مفتوحة أمام العلم تنتظر العلماء الذين يكشفون خفاياها 
ويسيطرون عليها وينظمون حركتها . 


نين نط فنا 

هذه هى العناصر التى يطرحها على الفكر البشرى 
تطور العلوم الحديثة » وهى العناصر التى يجب على أية 
فلسفة علمية أن تستجيب لها وأن تتحرك الطلاقا مئلها . 

وقد قلنا فيما سبق أن الفلسفة العلمية هى الفلسفة 
التى تلتزم بروح العلم وتتعلق بأفكار تتفق مع نتائج 
العلوم الحديثة : وبعبارة اخرى فان الفلسفة يمكن أن 
تحمل صفة « العلمية » اذا لم تكن تتعارض مع العناصر 
المذكورة للروح العلمية » وكذلك اذا لم تشتمل فى 
مبادئها العامة على ما يتعارض مع حقائق العلم . 

وقد ظهرت فى الفسلفة المعاصرة عدة اتجاهات ومحاولات 
تحمل اسبم « الفلسسفة العلمية ») . ولما كالت هذه 
الاتجاهات والمخاولات متعارضة فيما بينها تعارضا واسعا 
فقتد كان من الضرورى أن نبحث عن مدى التزام كل منها 
بروح العلم والحقائق العلمية . 

وابرز هذه الاتجاهات والمحاولات الفلسفية يمكن 
تقسبيمهاا الى قسمين 7 

القسم الاول هو اتجاهات التحليل اللغوى الملطقى . 
وتشمل أساسا : برتراند رسل ( فى المافضى ) © ولودفيج 
فتجنشتين 4 والوصفية المنطقية ( كما يمثلها رودلف 
كارنئاب واستاذنا الدكتورن زكى نجيب محمود ). 

أما القسم الثانى فهو المادية الجدلية . 

ولا يكاد بتسْع المجال' الا للقسم الأول من هله 
الاتجاهات . أما القسم الثانى فيحتاج الى بحث خاص . 

ومن المفيد أن نشير مندل البدء الى أن اتجاهات التحليل 
اللفوى المنطقى تمسكت بالعنصرين الأول والثانى من 
العناصر المذكورة .ب وهما التحليل والرمزية ‏ ونقلتها من 
ميدان العلم الى ميدان اللغة والمنطق وركزت عليها تركيزا 
شديدا بل استخدمتها فى اتجاه معارض لبقية عناصر الروح 
العلمية ٠.‏ 


حل 


مكتبتنا العربية 


ف جحل ان والوضعية 4 لقفية 


يطلق لودفيج فتجئشتين على الفلسفة العلمية اسم 
« منطق العلوم ») . وفى ذلك بتفق معه رودلف كارناب 
الذدىيطلق عليها أيضا اسم « المناهج المنطقية للبحث 6 ب 
وبرى الاثنان ان هذا المنطق يستمد صفة من حيث انه 
دراسة فى تركيبات اللفة العلمية . لكن رودلف كارناب فى 
كتابه : « التركيب البلالى المنطقى للفة ©6 ل 
182838 02 55:35 1081621 برى أن فتجنشتين لم بلتزم 
الاطار الصورى فى تحليلاته » وأنه كان ينتقل من ١‏ الالفاظ » 
الى « معانى » الألفاظ مما يعتبر فى رايه خروجا عن 
مهمة الفلسفة . وكان كارناب يطلق .على هذا الأسلوب 
أسع الطربقة المادية فى الحديث ) وبقول أن فتجنشتين 
حين جعل الفلسفة توضيحا لمعانى استخدم بذلك 
ما بسمى « قضايا الموضوعات الزائفة » . ذلك أن مهمة 
منطق العلوم ( أى الفلسفة ) فى نظر كارناب يجب ألا تزيد 
عن ترجمة. لغة كل من العلوم الى لغة العلم الطبيعى 
المشترك ثم اكتشاف القوانين التى تحكم التركيب الصورى 
لهذه اللفة ٠‏ 


والخلاصة أن فتجنثشتين وكارئاب أنكرا الفليئفة من 
الناحية الظاهرية » سواء حين جعلها فتجنشتين هجرد 
0 تحصيز حاصل وتو ضيح للمعانيى 1 يستخدم عند الضرورة 
فقط © أو حين جعلها كارئاب بحثا فى التركيب“الصورى 
لمبارات هذا العلم أو ذاك . ومعنى ذلك انه من الناحية 
الظاهربة يمكن أن يقال ان الفلسفة العلميّة اللخقيقية هى 
فى زأيهما اللافلسفة . اما من الناحية التُعلية فمّن الممكن 
أن نجد فى تحليلات فتجنلششستين والوضعية المنطقية أفكارا 
فلسفية متكاملة تستحق. أن تناقش فى ضوء العلم . 


فمن الممكن التزاما بروح العلم أن نأخذ على التحليل 
اللفوى المنطقى عدة ثغرات © منها : 


(١‏ ان هذا التحليل يتم باسم « العقل © غير 
الواقعى لا باسم الواقع العلمى ٠‏ 


فالوضمية الماطقية بشكل خاص تتمسك بالطابع 
الصوري للتحليل اللفوى المنطقى بحيث يتحول هذا 
التحليل بالضرورة الى أداة لانكاى الواقع المادى . ذلك 
أنها لا تقتصر على استخدام هذا المنهج فى تحليل العبارات 
الصورية كما بريد كارناب © لكنها تنتقل الى استخدام 
المنهج الصورى المجرد فى مناقشة .قضايا مادية ©» أى قضايا 
تشير الى الواقع . وهى فى ذلك تفترض ضمنا فرضصا 
فلسفيا خطيرا مؤداه أن العقل الصورى هو الذى بحدد 
حقائق الواقع المادئ . فأستاذنا الدكتور زكى نجيب مثلا 
حين يناقشس قضية مثل « الحديد بتمدد بالحرارة » 
أو « الأجسام تسقط من أعلى الى أسفل »© »2 انما يناقشها 
بالتحليل الشكلى أى على أساس أنه من الجائز فى المنطق 
الصورى أن تصح القضايا المناقضة لها . 
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لكن على أى اساس بكون ذلك جائرا بالنسبة لقضية 
تحتوى حكما على الواقع المادى ؟ 


الحجواب : 


على أساس «( العقل المحض »© و « العقل البحت » 
و « العقل الصرف » على حد تعبير الدكتور زكى نجيب فى 
بعض كتبه ( مثلا كتاب « خرافة الميتافيزيقا 4ه ص "11 © 5م 
وكتاب « نحو فلسفة علمية »4 صص 565 ) هذا المعقل 
١‏ لحض أو البحت أو الصرف هو الذى يعبر عنه الدكتوز 
زكى نجيب أيضا بقوله »© انه « التفكير العقلى وحده © أى 
التفكير العقلى الخالص الذى لا يستند الى خبرة حسية » 
( خرافة الميتافيزيقا ص ٠ ) 19.٠‏ 


وبهذا المعنى يقول فتجنشتين 5 « كل ها بوجد خارج 
المنطق مصادفة » والحقيقة أن كل ميادين الملوم. تبدو بهذا 


الشكل ميادين للمصادفات . ختى القوانين العلمية والحقالق 
العامة تبدو محرد مصادفات أيضا وبذلك يبيبح كل 
شىء جائرا فى كل شىء . وتتبخر الحتمية المادبة للواقع ٠‏ 


ومع ذلك » فلو حاول فلاسفة التحليل المنطقى ان يبدأوا 
أولا بتحليل عبارة « العقل المحض © أو « الفكر الذى 
لا يستند الى الخبرة الحسية » © لوجدوا أن التشكيك 
فى مثل هذه الفروض أسهل من التشكيك فى حقائق الواقع 
المادى . 


؟ التحليل وتفكيك الادراك الحسى : 


بنفس المنهج الصورى المجرد » يعالج فلاسفة التحليل 
ظاهرة الادراك ويفترضون بدون أساس علمى وجود عناصر 
« ذرية بسيطة »© للادراك يبئون عليها نظرياتهم فى المعرفة . 


مكتبتنا العربية 


بقول أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود فى كتاب 
( خرافة الميتافيزيقا ) أن التعبير عن الادراك المباشر للبرتقالة 
لا يزيد عن أن تقول : « هذه بقعة مستديرة من اللون 


الأصفر » ( ص 1582) ه 


وليس من المفهوم لماذا جاز وصفها بالاستدارة 
والاصفرار . بل الحقيقة ان فتجنشتين يرى أن الادراك 
لا يصل الى تلك الدرجة الا فى خطوة تالية ؛ وان الادراك 
المباشر الحقيقى لا يزيد عما تصوره هذه العبارة التى يقولها 
فى كتاب « أبحاث فلسفية » : « أنا أرى أنها هذا » 
(| ص 1١١7‏ ) ومعنى ذلك أنهم يقولون أن الانسان لا يرى 
البرتقالة » لكنه يرى الطباعات حسية ما أو « مخرد 
لقطات. حسية » يصوغ منها بعد ذلك « تركييا منطقيا 6 ب 
على حد تعبيرهم ‏ هو البرتقاله ‏ فالادراك الحى فى رأبهم 
هو فقط ادارك الآشارة ‏ اى ادراك « هذا » والمقصود 
بالاشارة عندهم اللقطات الحسية الذرية التى تدخل فى 
تركيبات الادراك . ولهذا برى فتجنشتين أن الكلمات الوحيدة 
التى يجب أن ترتبط بها الخبنرة المبائرة هى « أنا » 
و« هنا » و« هذا » رص ١١#‏ ). 


وقد كان بمض العلماء فى الماضى حين يبحثون عن ظاهرة 
الحياة يمزقون الخلية الحية بالمشرط ليشاهدوا ما يشمونه 
سر الحياة نفسها . لكن تمزيق الخلية الحيةؤاكان ببدد 
الحياة بدلا من أن يضع أيديهم عليها . واذ ذاك يقولون : 
لا بوجد شىء اسمه الحياة . لكنهم تعلموا بمد ذلك أن 
بشاهدوا الحياة كعملية مترابطة متكاملة © لا كمنصر بيتك 
قالم بذاته يثار اليه بكلمة : هذا ,. 


وبنفس هذه الطربقة يمكن أن نسال : 


ما.هو الاساس الغلمى للتحليل الوض فى النطقى 
للادراك ؟ والى أى عالم من علماء فسيولوجيا الجهاز العصبى 
يستند فتجنشتين وكارناب والدكتور زكى نجيب حين 
بتحدثون عن « اللقطات الحسية المباشرة » ؟ ان التحليل 
العلمى لعملية الاحساس يبين أن الذرة الحسية الصغرى 
التى يفترضونها باسم اللقطة الحسية المباشرة أو المعطى 
الحسى اللباشر » افتراض نظرى لا وجود له الا فى نظرياتهم 
الفلسفية . ان دفعة السيال العصبى التئ تتكزر بشكل 
متصل كل جزء 'صغير من الثائية خلال جهاز الاسنتقبال 
البثرى »© لا تنتقل الى مستوى الاحساس الا بعد عملية 
تركيب وترابطا تتحقق فى المراكز العصبية وبالتآزر بين 
أجهزة الاستقبال والاصدار كما يقرر علم فسسيولوجيا 
الجهاز العصبى المركزى الراقى .. أما اذا وقف الوضعيون 
المناطقة عند الدفعة الواحدة من دفعات السيال العصبى 
فانهم يقفون بذلك أمام ظاهرة أخرى غير ظاهرة الاحساس ب 
ظاهرة تدخل فى ميدان أبحاث الكيمياء والفيزياء العضوية. 


واذن فعملية الاحساس لا تقبل التقسنيم الذرى 
ولا يمكن أن تتفكك الى ها سسمى اللقطة المباشرة التى 
تتفكك أليها شرائط التصوير السينمائى . 


©؟ ‏ التحليل وتجميد الحركة : 

كما تفترضص فلسفة التحليل اللغوى المنطقى بدون 
أساس علمى وجود اللقطة « الذرية » فى الادارك الحسى » 
تفترض كذلك وجود ها تسميه « الواقعية الذرية » 
أو « الحدث الذرى ©» أو « الشىء المفرد » فيما بخص 
الواقع الخارجى . ثم ان افتراض اللقطة الذرية يؤدى 
بهذه الفلسفة الى افتراض آخر هو التركيبات المنطقية 
للادراك »؛ بحيث يصبح الانسان ‏ فى رأيهم ب هو الذى 
وبنفس الطريقة أيضا 4 فان 
افتراض الاحداث والاشياء الذرية المستقلة كل واحد منها 
على حدة » يؤدى كذلك بهذه الفلسفة الى افتراض آخر 
بالشسة للواقع الخارجى » هو أن هذا الواقع ملفصل 
ومفكك ومبعثر الجزئيات » وأن الانسان هو الذى يخترع 
الروابط والعلاقات وينسبها اليه . وبهذه النظره يرفضون 
الحركة المنصلة والترابطف الشامل والحتمية الموضوعية 
للواقع المادى . واذا أدركنا أن الحركة المتصلة للواقع هى 
اساس ترابطه وحتميته ©» ندرك من ذلك أن انكار هذه 
الحركة يهدم الاساس الموضوعى للترابط والحتمية . 


يصوغ مدركات الأشياء 


ووقف التحليل الشكلى المجرد فى موضع الحركة: » 
يشبه موتف زيئون الايلى منذ الفين وخمسمائة عام . فقد 
كانت المدرسة الايليه فى اليونان القديمة تستخدم نفس 
المنهج العقلى المجرد لأثبات خطأ الحواس فيما تقوله. عن 
وجود المادة ,وحركتها . واذا كانت الابليه مثالية بدائية 
ساذحة. » _,فالوضعية المنطقية ذات ش كل علمى معاصر . 
آلا أن الفلسفتين كليهما اتفقتا فى افتراض « ميدأ »© العقل 
المستقل عن التجارب الحسية . ش 


ذلك ان حجج زيئون الايلى فى انكار الحركة © تقوم 
على أساس استخدام المنطق المجرد فى تحليل الحركة المادية . 
وبعبارة أخرى تقوم على أساس افتراضص ذراث زمانية 
ومكانية .لا .نهابة لها فى الصغر »© لكل ذرة فيها كييانها 
الخاص المستقل . فأصحاب العقل المجرد يفترضون أن 
الزمان والمكان يشبه سلسلة طويلة من حلقات © لكل حلقة 
منها وجودها الخاص . واذن فمن حقهم أن يتساءلوا بعد 
ذلك كيف ترتبط كل حلقة بالحلقة السابقة عليها واللاحتة 
بها . فاذا كان الزمان ينقسم ‏ منطقيا ب الى حلقات 
متميزة من « الآنات » ( جمع كلمة الآن ) » وكذلك المكان 
يلقسم الى نقاط متميزة من « الهنات » ( جمع كلمة هنا) » 
فالسؤال بصبح كما يلى : كيف ترتبط « الآن » الحاضرة 
أو اللحظة الحاضرة بالآن التالية عليها ؟ وكيفا برتبط 
« الهنا » فى المكان بالنقطة المجاورة له ؟ واذا كانت الحركة 
حركة فى الزمان والمكان » يكون السؤال بالنسسبة لها هو : 


0 


"2 


مكتبتنا العربية 


كيف يمكن أن بنتقل الثىء من النقطة | الى النقطة 
التالية ب + خلال الانتقال من اللحظة | الى اللحظة ب ؟ ٠‏ 


وقد ظلت البشرية زمناطويلا عاجزة عن الرد على حجج 
زينون عن حركة السهم والسلحفاة الخ . ولم يكن هذا 
المج الا نتيجة سبب واحد © هو انسياق المفكرين عن 
غير وعى وراء مفالطة زيئون » ومحاولتهم الرد عليه على 
أرضية المنطق المجرد 4 ممع أن الرد البسيط الحاسم هو 
رفض هذا التفكيك المجرد غير العلمى للحركة والزمان 
والمكان ٠‏ 


بقول هيجل : « ان سبب الشكلة دائما الفكر وحده »6 
فى الواقع » . 


وبقول لينين فى ملكراته الفلسفية مدافعا عن مفهوم 
هيجل : 


« ان تصور الحركة بواسطة الفكر يجملها فجة ويقتلهاء 
وليس هذا فقط بواسطة الفكر بل أيضا بواسطة الادراك 
الحسى » ولا يحدث هذا فقط للحركة بل لكل تصور » ٠.‏ 


ثم يقول : « الاعتراض الذى بردده شكيرئوف 
(ضد هيجل ) .. هو أن الحركة هى وجود الجسع فى مكان 
محدد فى لحظة محددة وفى مكان آخر فى لحظة اخرى تالية . 
ولكن هذا الاعتراض غير صحيح : )١(‏ لانه يصف نتبتجة 
النحرك ولا يصف التحرك نفسه ٠.‏ (]) لأنه لا يبين 
ولا بحوى فى ذاته امكانية التحرك () لانه يصون التحرك .في 
صورة حاصل جمع أو تللسل حلات من الستكون » * 


والخلاصة »© انه لا يوجد آن ولا هنا ولا هذا فى الواقع 
الموضوعى ولا فى المدركات الحسية © بل هى مجرد تصورات 
يضطنعها الفكر ليتمكن من فهم الواقع وتمييز بعض جوانبه 
التمددة . والا فما هو « الآن » وكيفا يمكن تقديره 
وتحديده ؟ وما هو « الهنا » وكيف يمكن فصله عما يحيط 
به ؟ وما هو « الهذا » وكيفا يمكن رسم حدوده فى الزمان 
والمكان والادراك ؟ 

ان أوضح نتائح هذه النظرة غير العلمية لحركة الواقع 
هى انكار العلية وقوانين العلم ٠‏ 

يقول أستاذنا الدكتور نجيب فى كتابه « نحو فلسفة 
علمية » : « السبب والمسنيب حادثان مختلفان » » وتحليل 
احدهما عقليا لا يدل وحده على الآخر . فحركة 
الكرة الثانية من كرتى البلياردو حادث قائم وحده بالنسية 
الى حركة الكرة الأولى . » اص ا[6؟) ٠‏ 

ويقول فى كتابه « ديفيد هيوم » : 


« واذن فلو زعم لنا أن توقع الانسان لخبراته المقبلة 
انما هو نتيجة مستنبطة استنباطا منطقيا من خبرته الماضية» 


يفا 


كان عليه أن ببين لنا الحلقة التى تصل المقدمة بالنتيجة ؛ 
اذ بغر هذه الحلقة سيظل الطرفان مستقلا احدهما عن الآخر 
وليس هناك قنطرة يعبر عليها الفكر من طرف الى طرف © ٠‏ 
رص 6لا) ١ ٠.‏ 

فى هذه الكلمات تلاح أن المشكلة الأساسية هى افتراض 
التقسيم المنفصل بين الحوادث والأطراف » لاأنه اذا افترضنا 
انفصالها سيصبح من المستحيل بعد ذلك أن ثمثر على 
القنطرة التى تصلها . والحقيقة أن حل المشكلة كلها يكمن 
فى الاعتراف بالحركة المتصلة التى تربط كافة ظواهر الواقع ٠‏ 
ومن هنا تقول المادية الحدلية : « ان علة الثىء هى 
ارتباطه 4 ٠‏ 

إن مشككةة الانتقال همن١‏ بعد هذا » عم2 1056 الى 
« بسبب هذا » عوط عع6:مه:2 على حد تعبيرهم ‏ لا تكورن 
مقبولة الا اذا أخدناها كمشكلة من مشاكل مناهج البحث ٠‏ 


ها هنا يجب أن يبحث الانسان فعلا عن الضمانات التى 
يحدد بواسطتها نوع الاقتران الذى يواجهه : هل يعبر عن 
ارتباط أسابى أم مجزد اقتران عارض ( أى مصادفة ) ! 
واذن فمشكلة الحتمية ليست كما. يتصورون كيفا نربط 
الماغضى بالمستقبل © لكنها ببساطة كيفا نكتشف ارتباط 
الماضى ٠.‏ فالماضى والحاضر والمستقيل تفسيمات نسبية 
تقريبية لا تصل قط الى درجة الأجزاء المنفصلة المستقلة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن ما تثبت صحته فى الماضى »؛ تشثبتا صحته 
الى الابد طلما توفرت له نفس الظروف © اذ تتأكد بذلك 
موضوعيته . فالواقع الموضوعى لم. يخالف نفسه . 

“ويقدم واينبرج فى كتابه « دراسة فاحصة للوضعية 
المنطقية » مناقشة تفصيلية لموقفا الوضعية النطقية من 
العلم ٠.‏ ورغعم أنه ليس من أعداء هذه الفلسفة فهو يختم 
هذه المناقثئة بقوله : 


مكتبتنا العربية 


« واضح الآن أن الوضعية المنطقية .. لا تستطيع أن 
تقيم القواعد المنطقية للعلم » الا اذا غيرت المبادىء الأساسية 
جدا لتعاليمها » . ( ص 9ؤ5ا). 


؟ - التحليل والتركيب : 


ان موقفف الوضعية المنطقية من السيبية والقوائين 
العلمية والخبرة الحسية » وموقفها من الأساس المنطقى 
منهج الاستقراء ) يرتبط بموقفها من تقسسيم القضايا الى 
نوعين منفصلين هما القضايا التحليلية والقضايا 
التركيبية . 


وعندما قسم الفيلسوف كانط الاحكام الى تحليلية 
وتركيبية » كان قد وضع لهذا التقسيم تحديدا واضحا ٠.‏ 
فالحكم التحليلى هو الذى لا يضيف الى محموله معرفة 
جديدة عن موضوعه © بيئما الحكم التركيبى يضيف معرفة 
جديدة . ولهذا نجد أن القضية !ا به - ١١‏ ليست 
علد كانطل قضية تحليلية © لان العدد ؟١1‏ بشكل معلومة 
جدبدة بالنسبة للعددين لا » ه وهذا واضح بشكل خاص فى 
العمليات الحسابية أو الرياضية الكبيرة .ومن هنا عاد كانطك 
الى تقسيم الحكم التركيبى الى حكم تركيبى اولى وحكم 
تركيبى تأليفى : النوع الاول لا يعتمد على التجربة بيئما 
الثانى يعتمد على التجربة . ولكن الوضعية المنطقية 
عالجت هذا التقسيم بالتغيير والتعديل فأصبحت'القضية 
التحليلية فى نظرها هى التى تتناول « حقائق العقفل )») 
بينما القضية التركيبية تتناول الوضعية المنطقية بشروط 
غير مقبولة . وسبب ذلك أنهم كانوا ملزمين بتبر بن“الضرورة 
الواضحة فى القضايا العقلية ( الرياضية والمنطقية ) 
ولما كان منهجهم الشكى ينكر اليقين فى أى “اضافة الى 
المعرفة البشربة »؛ أى فى أى قضية تفيدذ جديدا ».نقد 
اضطروا الى افتراض نوع جديد من القضايا لا يفيد 
جدبدا ولا بيضيفف محموله الى موضوعه معرفة ما » 
وأطلقوا عليه اسم « القضايا التحليلية » . 


بقول الدكتور زكى نجيب فى كتاب « المنطق الوضعى ©6: 


« القول الذى بضيف الى موضوع الحديث علما جديدا 
سسمى بالقضية التركيبية .:.. اما القضية التحليلية 
فهى التى تكرر عناصر الموضوع فلا تضيفف الى علمئا به 
شيئا جديدا » . راص ١١‏ ). 


ومن هنا أطلقوا على هذا التقسيم تسمية اخرى هى 
القضية التكرارية والقضية الاخبارية 


ومعنى ذلك أن الوضعية المنطقية ترفضص فكرة كانط 
عن تركيبية القضايا الرياضية » وتعتبر كل قضايا الرياضة 
تحليلية لا تخرج عن « تعريف الاء بالماءع »4 . واذا تأملنا 
هذا الموقف تأملا واقعيا ماديا © لاتأملا صوربا مجردا ©» 
لوجدناه شديد الغرابة . اذ كيف نتصور ان كافة العلوم 


الرياضية والرياضة العليا والبحتة الخ الخ هى هجرد 
تعريفت للماء بالماء لا يضيف جديدا الى المعرفة البشرية ؟ ! 


لكن فلاسفة الوضعية استخدموا الفكرة الافتراضية التى 
تدور حولها فلسفتهم »؛ وهى فكرة العقل المحرد الذى 
لا يستند الى أية خبرة حسسية © فقالوا ان القضصية 
التركيبية تعتمد على الخيرة الحسسية »© بينما القضية 
التحليلية ‏ على حد تعبير ابر ب « لا تنتوقفا على طبيعة 
العالم الخارجى ولا تتوقف على طبيعة عقولنا » . 


ولكن مثل هذا التقسيم لم يكن يمكن أن يستوى 
بسهولة . فالمشكلة التى واجهته هى نسسسية « الجديد ©» 
فى القضية . فاذا كانت القضية التحليلية لا تضيفا جديدا 
فما هو الموقف من القضية التى تفيد معرفة جديدة لشخص 
ولا تفيد جديدا لشخص آخر ؟ 


الوحيد من الوضعيين المناطقة الدى اجاب عن هذا 
السؤال ‏ . خروجا على مذهبهم الأصلى هو استاذنا 
الدكتور زكى نجيب . قال فى كتاب « المنطق الوضعى © © 


« قد تكون القضية الواحدة تخليلية بالنسبة لشخص 
وتركيبية بالنسبة لشخص آخر »© أو قد تكون تركيبية فى 
ه رتجلة من مراحل تطور معرفتئنا وتحليلية فى مرحلة تالية .. 
وعلى فهذا الاعتبار تكون القضية التركيبية عبارة عن قضية 
تحليلية فى طريق التكوين » ( ص 8-١4‏ 16)ء. 


ومعنى ذلك أن القضية التحليلية لهذه النظرة © تتحدد 
بناء على حصيلة الشخص من المذرفة » وعلى قوة ذاكرته 
إيضًا فالقضية .+ ه ب !1 هى بالنسبة للتلميد الصغير 
المبتدىء ف الْحَسَابٍ قضية تركيبه . والقضية « والغضنفر 
هو الاسد » تكون تركيبية بالتسبة للشخص الذى كان 
يعرف معنى الفضنفر ثم نسيه © وتحليلية بالنسبة 
للشخص الذى لم ينس هذا الممئى ٠‏ 


ولكن ماذا اذا .اخطات ذاكرة الفرد ؟ ماذا اذا تصون 
مثلا انه بعرف معنى الغضنفر وانه نوع من شجر الجمير ؟ 
يجب فى هذه الحالة ان يرجع الى قواميس اللغة أو اهل 
الراى ليتبين الصواب هن الخطأ . ويرى الوضعيون 
المناطقة أن مثل هذا الفرد يستطيع « أن بدور فى عالم من 
قضايا ويظل ينتقل من كتاب الى كتاب ومن وثيقة الى 
وليقة مقارنا هذه الجملة هنا بتلك الجملة هناك » . دون 
أن يكون فى هذا خروج على مفهوم « الصدق التحليلى » 
طالما أنه لا يذهب الى الواقع الخارجى . 


لكن الانسان ليعجب : كيف لا يكون الرجوع الى 
الكتب والوثائق ومساءلة الناس خروجا الى الخبرة الحسية 


والواقع الخارجى ؟ وكيف لا يكون الأمر كذلك بالنسبة 


رف 


مكتبتنا العربية 


لاستخدام الآلات الحاسبة الوق والقلم وحداول 
اللوفاريتمات وغيرها فى العلوم الزياضية ؟ بل كيف يمكن 
تجنب الواقع المادى وقواتين الواقع المادى حتى اذا اعتمدنا 
على الذاكرة وحدها » وهى وظيفة عضو مادى من أعضاء 
الجسم لو أصابه شىء من الخلل المادى لأصاب استنباطاته 
الى بتصورن انها تحليلية يقينية ؟ أين اذن يكمن هذا 
البقين المقلى ااجرد الذى ينسبونه الى القضايا التحليلية ؟ 

فكذا نتضح نظرية الوضعية النطقية فى تقسيم القضايا 
الى تحليلية وتركيبية تعبر الأولى فى رأيهم عن عالم عقلى 
يقينى لا علاقة له بالواقع ؛ والثانية عن عالم مادى اجتماعى 
لا يدخله اليقين . لكن الصحيح هو تقسيم القضايا الى 
مورئة "زمادية »* أى قشايا تتناول الألفاظ والرمول » 
وأخرتى تتناول الاشياء والوقائع . والنوعان معا لا ينفصلان 
عن الواقع المادى والخيرة الحسية . ففعالم الرياضة حين 
نتناول. احدى" القضايا 'الرياضية البحتة يستخدم خبرته 
كمالم ؤينتخدم كل خبرات البحث الرياضى وكل امكانياته 
المادية الخاصمة باجراء العمليات الرياضية المقدقي» 
ليستخلص من ذلك كله الافكار الجديدة أو النشلريات 
| الجديدة » تماما كما يستخلص عالم الكيمياء الأفكاز الجديدة 
من مخابيرة وأجيزته . والفرق بين الاثنين هو أن الآول 
بتحدذث عن رموز فيستخدم لها منهجا استنباطيا » بيثما 
الثاثى يتحدث عن ظواهر مادية في ستخدم لها منهجا 
استقرائيا : والمنهخان مغا معرضان فّ اس حتتخدايهما 
للصمواب والخطأ » لكن احتمال الخطأ فى المنهج الأول ضثيل 
جدا بالنسبة للمتمرسين فيه فقطا ‏ لأنه يتناول ارتباطات 
بين عناصر رمزية محسوبة ومحددة . أما الثانى فيتناول 
ارتباطات بين عناصر غير محددة وغير محسوبة ومعظمها 
غير معروف ونوع تداخلها وتأثيرها المتبادل غير معروفف 
أيضا وفير محكوم ٠‏ 

ومن هذه اللاحظات جميعا يتضح ان اتجاهات. التحليل 
اللفُوى المنطقى اغرقت فى الشكلية والرمزية بحيث لم تستطع 
أن. تتصل الى الفللفة العلمية المطلوبة . ومع ذلك فان 
الجهرد الضخمة التى نذلها أصحاب هذه الاتجاهات فى 
ميدان التحليل » لا يمكن انكار فوائدها . فقد استطاعوا 
على الأقل أن يهزوا الوجدان الفلسفى الذى اعتاد على 
التصيرات الفامضة منذ مئات السئين » واستطاعوا أن 
يلبهوا الأجيال الجديدة من الشتفلين بالفلسسفة الى 
ضرورة التنزام الدقة فى تحديد معانى الكلمات , 
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الواقعهة 
و 


الاستاذ لطفى الخولى كاتب 
تقدمى معروف لقراء المربية جميعا » 
يحمل قلمه كما يحمل الجلدى 
سلاحه »© لا ليلهو به فى سسائات 
الفراغ » بل هو يحمل القلم ليكافح' 
به فى سسبيل رسالة شريفة يضطلع 
بادائها » لا » بل ان كثابة الاستاذ 
لطفى الخولى هى أبعد من الرسالة 
مدى »© لاأنه لا يكتب ليقول لنفسه 
فى النهاية : اللهم انى قد أعلمت من 
لم يكن يعلم » وانرت الطريق امام 
من كان طريقه محفوفا بالثسسوك 
والظلمة » اذ هو يكنب ما يكتبه 
ليحمل قارئه على فعل يؤديه ؛ انك 
لا تقرأ له شيئا الا وتحس حوافر 
النشاط قد اأخذت تسسليقظ فى 
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نفساك ©» لنسال آخر الآمر وأنت 
مؤرق الضمر : ترى ماذا أستطيع 
أن أصنعه مشاركة فى النهوض بالوطن 
العربى من مازقه الذى أوصلته اليه 
أعوام طويلة من استعمار واستبداد » 
وما بلحق بهما من استغلال وذل ؟ 

وقد أصدر منذ قريب كنابه هذا 
« هم بونيو ل الحفيقة والمستقبل ») 
فجاء مثالا للكتابة المسئئيرة الواعية 
الثرة الحافرة ؛ فلن كانت رؤوسنا 
جميعا وقلوبنا » قد اثقلتها افكار 
ومشاعر » بغضها غامض مبهم » 
وبعضها الآخر منقوص تعسوزه 
التفصيلات النى تملؤه حيوية ودفعا » 
فقد أخرج. لنا الاسناذ لطفى الخولى 
هذا الكناب : تفرؤه فاذا الغامض 
قد اتضح »2 والمبهم قد القى عليه 
الضوء » واذا الملقوص قد اكنمل 
بتفصيلات الحقيقة » واذا الصورة 
كلها أمامك بيئة الحدود والعالم , 


ويبدا الكتاب بفصل تحليلى 
جيد » عن أرضية الصراع بينئا وبين 
اسرائيئل ماذا عون ؟ فيبين 
لنا كيفا يحاول المعتدون أن يصوروا 
موقفنا على أنه عصسبية عنصرية 
دينية » فيجعلونه ب أولا ب موقفا 
اسلاميا ضد يهودية » بدل أن 
يصفوه على حقيقته وهو أنه موقف 
عربى ضد صهيونية » ثم يجعلونه ب 
ثانيا ب موقفا معاديا للعتصر السامى» 
ليخفوا على الناس الصواب 
الصارخ » الذى يكفى أن يذكر فيه 
أن 'العرب أنفسهم ساميون وانه فى 
الوقت الذى ذاق فيه اليهود مرارة 
الامتطهاد. فى أوروبا وعلى طوال 
العصلور »2 ظفروا فيه بالامن بين 
العرب منذ أول التاريخ والى اليوم ؛ 
لكنها الحركة الاستعمارية تداب على 
أن تجعل من الدين سلاحا ‏ وما تاريخ 
الحروب الصليبية بخاف عن 
الدارسين ؛ ثم انظر الى كل الحركات 
التحررية فى عصرنا » تجد المستعمرين 
قد وصفوها من زاوية عنصريةأو دينية 
اليخفوا جفيقنها » فاذا ثارت الجزائر 
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سيت ١‏ + ممت ميحس رحسي الست اح 


لتظفر بحقها فى الاستقلال والحرية » 
قيل انها حركة عنصرية ضد 
الفرنسيين »© واذا ثارت روسسيا 
أو الصسين ©» طلبا للحق وللكرامة 
الانسانية » قيل الها ثورات تتسسم 
بالالحاد » وهكذا أيضا يففعل 
الاستعمار فى صراعنا مع اسرائيل ؛ 
مع أن حفيقفة الموقفا أسطع من 
الشمس : فالصهيونية تقيم دولة على 
أساس الدين » ومع ذلك .لا يقال عنها 
تعصب ديلى ©» والصسهيونية تقيم 
شعبا على اساس العنصر » ثم لا يقال 
عنها تعصب عنصرى » فى الوقت الذى 
يرمى فيه بالتعصب شسعب عربى 
يضم بين أفراده شتى الديانات » 
لوجوده . 

لكن الحفيقة لم تعد تخفى على 
أحد »> فاسرائيل فى حقيقتها ترسانة 
للمستعمريبن » بل ان حرب ه يونيو 
فى صميمها ثمرة 'نهائية لعملية طويلة 
قامت بها المخابرات- الامرّيكية » وحقل 
تجريبى اللْسَتلاح الامريكى ؟ وقد نبسال : 


وناذا |اختارت القوى الاستعمارية- هذ1- 


الشرق العربى بالذات 2 لتزرع فى 


أرضه““تتلاحها - العدؤائى.-9-“فسرعان .١‏ 


ما ياتيك الجواب : كان هذا الاقليم 
ق قئضة ,الستعمر ملدل بدأ السسعان 
الاستفقارى ».ثم أصيب فيه الستعهر 
بهضربات قساتلة على أيدى السوار 
التقدميين فى الملطقة ©؛ واذن فلابد من 
عمل يرجه .الى أحظرته » وثانيا فان 
هذا الاقليم يشكل مطعئا يطعن منه 
الدب. الروسئ فى بطنه طعئة قاضية 
اذا لزم الامر » وثالثا كان هذا الاقليم 
فى طليعة العالم الشالث الذى جاء 
تكوينة شوكة فى حلق المستعمر » 
ورابعا ' يحتوى الاقليم على ثروة 
بترولية وغير بنرولية لا غلى عنها » 
يكفى أن يقال فيها أن .م من 
البترول المستخدم فى حرب قيتنام 
مستمد مئه ؟ ومن ذلك يتضح أن 
أمر الاقليم ذو خطر عظيم للمسستعمر 


الأمريكى بصفة خاصة » 


وضربت الامبريالية ضربتها فى 


حرب ٠‏ يونيو » فهل حقفت أهدافها ؟ 
هنا تجد كاتبنا الاأستاذ لطفى الخولى 
فى الذروة من دقة تحليسسلاته 
السسياسية ©» فيذكر لك الاهداف 
المتصورة جميعا : فمنها اهداف 
مشتركة كاسقاط النظم الاشتراكية 
فى الاقليم » وضرب القوى العسسكرية 
والاقتصادية العربية » وتصفية 
تيار الثورة العربية » وخلق ظروف 
جديدة يمكن فيها الوجود الاسرائيلى 
والسيطرة على الممرات البحرية الهامة 
كقناة السويس وخليج العقبة ؛ ومن 
الأهداف كذلك ما هو أهداف أمريكية 
بصفة خاصة ©» كاخضاع الملطقة 
لنفوذها » وحماية مصسالحها 
البتسرولية ©» وفتح جبهة تخفف 
الضغط عن العدوان الأمريكى فى 
فيتئام » وغير ذلك ؛ كما أن من 
الاهداف هما هو أسرائيلى خالص ©» 
كفرض وجودها على العرب © وتهيئة 
السبيل آمام توسعها اللمامول ٠‏ 0 


دقة تحَليْل ونفال رؤية » لينتهى الى 
نتيجة تفرض نفسها على القارىء » 


وهى أنالعدوان لم يحقق منها شيئا 
:“ذا بال بل »© قد استثار من الموامل 


ما يجعل الرمح يرتد الى صدر 
صاحبه ؛ نعم أن هذه الحسرب 
المدوانية ظاهرها نصر للعدو ل 
ولكن وراء الظاهر حقائق. ايجابية. فى' 
صالح العرب ©» يذكرها لك الكاتب 
فتزداد ثقة بنلفسك وبامتك , 


فقد كانت حرب ه يونيو ب كما 
صورها كاتبنا بحق فى ختام كتابيه ب 
حربا بين فيل راسخ الأقدام » ضخم 
الهيكل » قوى البنيان ‏ هو الامة 
العربية ب وبين غراب لص دنىء » 
يهوى ليئنقر بمئقاره فلا يعسود 
الا بعداوة الفيل © النى لابد يوما أن 
تقضى على أوهامه ؛ فما أشد انطباق 
الثل الأكانى على اسرائيل »2 وأعنى 
اكثل الذى يقول : ١‏ انك قد تدفع 
بنفسك الى القبر وأنت منتصر ») . 
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دكتورة نازلى إسماعي[حسإن 


اف 


حقًا لم يسافر هيجل الى روسسيا بوما من 
الأيام”! فلم تكن لهذه البلاد شهرة علمية تدفع أهل 
العلم الى زبارنها 2 ذلك الوقت 8 ولكن الحق أن 
وبعد “فاتك الفشارا واسعا 4 لا ف الأوساط 
الجامعية فحسب © 5 وى الأندية الأدبية التى 
كان بجتمع فيها المثقفون من الشباب والشيوخ. 


وقد ظلت فلسفة هيجل حية فى روسيا منذ 
ثلاثيئات الفرن التاسسع عشر حتى الخمسيئات 
مئه » وكان استقبال الروس لهذه الفلسفة طوال 
هذه السئوات استقبالا حا فلا نفوق ىْ حدة 
استقبال الالمان لها . كانت بالنسبة الى الادباء 
وأافكر بن مدرسة الفكر التى تخرحواأ فيها »6 
.وكانت باللنسبة الى الشعب المتطلع الى المعرفة 
املا ونورآا . 


ولابد وان نتأمل فى هذا الموقف الرائع الذى 
. الشعب والمفكرين وراء نفس الأهداف 
الفكرية والروحية . انه يؤكد نهضة الأمسة 
الروسية التى هبت عن بكرة ابيها » لا فرق فيها 
بين الخاصة والعامة 2 لتسير ق م و كب السام 
كثيرا من ظلمات الجهالة والعبودية ؟ ولكن على 
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الرغم من ذلك فها هى الأمة الروسية تنهض من 
سباتها وتكسر قيودها وأغلالها » وتخرج من كهفها 
تطالب ببعث جديد . وقبل كل شىء » فان هذا 
الموقف الرائع كان ايذانا بالثورة الفكرية والروحية 
قبل الثورة السياسية فى روسيا ! كان الشعب 
يتطابع الى معرفة الحقيقة والعدالة والحق » 
بمعرفة كل شىء على حفيفته » وبطالب بمعر فة 
نصيبه من العدالة والحق والحرية ويطالب أيضا 
أن برى مثل غيره من الشعوب الجمال متألقا فى 
الطيحة! 


وكان من حسن الحظ أن فلسفة هيجل آم 
تكن فلسفة مغلقة » نبحث فقط فى المعمسانى 
النلسنية القى لآ يليميا #عسير الخصصين من 
الفلاسفة ١‏ اثما كانت فلشقة مفتوحة تبحث انضا 
فى القضايا التى بهتم الشعب عادة بها . فبجانب 
ظاهريات الروح والمنطق » كتب هيحل فاسخة 
التاريخ وعام الحمال وفاسسخة القانون ! وما التارتح 
الجمال الا فى الصاة التى بين العمل القنىوروح 
الشغب وماهيته ! وما القانون الا النطزر بع الهم 
كفل للشعب العدالة والحرية ! ومح-هناء كان 
روسيا . 


ومن الآثار الطيبة التى كانت لانتشار هذه 
الفاسفة فى روسيا أنها بصرت الأمة الروسية 
بحقيقة ذأنها وكشفت لها عن دلالة وحودها 
وتاربخها 5 وساعد التشارها على نشأة فلسفة 
قومية وطنية لروسيا . وانتقل الحماس لهيجل 
الى حماس اروسيا نفسها . وهكذا انارت هذه 
الفلسفة للأمة الروسية طريق الحياة . 


بدا الاهتمام بدراسة أثر هيجل فى روسياق 
ثلاثينات هذا القرن وبالتحديد منذ سنة |١١9١‏ 
علدما ألقى م ه دا ٠‏ تشيحفسكى بحلا عن 
« هيحل فى الشعوب السلافية » فى أأوٌتمر الذى 
عقدنه جمعية الدراسات الهيجلية فى لاهاى ونشر 
ضمن أعمال هذا ااؤتمر ( هرآم سئة ١519١‏ ). 
ثم ثلاه بحث آخر تنشيره مم ٠‏ جتسيكوف 6 محلة 
الفلسفة المدرسية الجدبدة 04 ف العدد الخاص 
الصادر فى ميلانو سئة 19175 © وكان موضوعه 


« الهيجلية فى روسيا » . ثم نثر م . بج ٠‏ جانيف 
مقاله عن « هيجل فى روسيا ) سئلة 579١ا‏ فى 
تظهر فى برلين بصفة دورية كل ثلائة شهور ٠‏ 
أمنا“عن تصنيف الإلفات التى ظهرت فى هذا 
امو ضو فنجد اولا تصنيفا فى مجسلة الفكر 
الروسى (“براج 1187 ) وقد نشره ب ٠‏ ياكوفنكو؛ 
وتصنيفا ثانيا فى كتاب الرائد الأول لهسسذله 
الدراسات تعنى به م . د . تشيحفسكى الذى 
كتبه باللغة الروسية عن « هيحل فى روسيا 26 
ونشره فى سنة 1916 © ثم نشره مرة أخرى فى 
هذا اضوع لم خضل الينا + 


ناذا ٠٠‏ هيجل ؟ 
وقد نتساءل © ما هى الأسباب التى دعت 
الى اهتمام الروس بفلسفة هيجل فى ثلاثينات 
القرن التاسع عشر ؟ وجوابنا أن هناك آراء عديدة 
فى هذا الموضوع . 
يعتقد الأديب المفكر كير بفسكى مشلا أن 
انتشار خلفة هيجل يرجع أولا الى الام الروس 


يف 


مكتبتنا العربية 


باللغة الالمانية . وكان بقول نحن نقرا الفكر الألمانى 
باللغة الألمانية » كذلك فان الأفكار النشسفية 
( الألمانية ) قد انتشرت عندنا بصوررة واسعة».. 
حا » لقد ساعدت معرفة الروس باللغة الألمانية» 
على انتشار الفلسفة الألمانية بعامة والهيجلية 
بخاصة . ولكن هذه المعر فة وان كانت شرطا من 
الشروط الضرورية لفهم هذه الفلسفة » الا أنها 
ليست هى الشرط الو حيد حيد . وقد ظلت مؤلفات 
هيجل مجهولة فى روسيا طوال عشرين عاما بعد 
ظهورها على الرغم من معرفة الروس باللفة 
الألمانية . 


وهناك رأى آخر يفول بأن تاريخ انتش سار 
فلسفة هبيجل يرجم أولا الى تاريخ نشر مجموع 
مؤلفات هيحل فى روسيا مسئة ١كما ٠.‏ 


وهذا التاريخ فعلا قد افق عليسية امؤرخون 
والفلاسفة. وم 'بدابة انتشار الهيحلية فى 
من الممَون أن تكون مؤلفات هيجل 
يي امم 0 
ولكن لاشك أن نشر فلسفة التاربخ وعلم الجمال 
وفلسفة الدين وفلتتفة القانون 'قد ساعد أكثر 
الناس على فهم هيجل . وهذا الرأى وان كان 
بدو صحهها ؛ الا اله لا بقيني لنا ثماما مدى 
اهتمام الروس بفلسفة هيجل . فاماذا كان كل 
هنا الاهتمام بنأسفة هيجل ‏ 0 

١‏ ستكد بم الؤرخين أنه كان من الطبيعى أن 
ينتقل. اهتمام الروس :الى:. قلسفة ل بعد 
اهتعابهم . .بفليتفة إشلتج ف عشرر ينات . 'القبرن 


“8 


التاسع عر 5 وما حدث ف آلمانيا 4 كان لابد 
وأن بحدث 3 روسيا أيضا . لبجل ك3 نظرهم 
هذا الرا ليس ملحيحا” تماما. . فنحن لا نجد 
عيبلا عد ذلك 5 ولقد ا دده 

ق روسيا على أبدى علماء الطبيعة والأطباء 2 
عستي وياقلوف بيئما اتتشرت فلسفة هيجل 
على أبدى رحال القانون والأدباء من أمثال ربدكين 
وكريبوف وكير يفسيكى . 


كل هذه الأسباب فى الواقع قد تنكون هى 

الأسباب الخارحية التى هيأت 80 0 
فلسفة هيحل . 57 وراءها بكمن السبب 
الرئيسى الدوهرى الذى دفع الشعب الروسى 
الى الاهتمام بفلسفة هيحل 1 عق كبر د كيدا 
السسب هو فى اعتقادنا رغية الشعب نفسه فى 
المعرفة ونطلعه الى الفلسفة كمصدر للمعرفة التى 
ينشدها . وهذا الحماس للفلسفة هو الذى جعل 
الأمة الروسية نتلقف فلسفة هيحل وكأنها قد 
واحّدرت فيها ضالتها المنشودة . كان الشعب 
الرومئ لا بريد فلسفة تبحث فى تفسير الكون 
وأصله ونشأته انما كان بريد فلسفة تفسير له 
التاريخ » وبعبارة ادق تفسر له :تاريخ روسسيا 
نفتتتهنا”) تفسر له ماضيه ووحوده الحافضر . 
ولقد وحد الشعب الروسى فى فلسفة هيجيبل 
العؤايدة سولق مكتيلة المعرفة التى وتفيساها 
ويتطلع التهنا. 


ومع رغة الشعب 2 المعر فئة كان هناك 
مفكرون بنقاون اليه أفكار هيجل . وأول رائد 
نشر أفكار هيحل فى روسيا هو سثر جر تسو 
ريفتش ريدكين (18.8- 14851 ) . ولقد لعب 
ربدكين دورا كبيرا فى الحياة الفكرية فى روسيا 
حتى قال عنه ( أباون جر بجور يف ا( أن جامعة 
موسكو قد أصبحت بفضل ربدكين جامعهة 
واقال أنضا 2 مسر حيجة المشهورة 
ل الآنانية نوعان » : اننا لا نحد فى موسكو غير 
الهيحلين . وقد بكون فى كلامه الذى جاء فى هذه 
المسرحية الهزلية شىء من السخرية ؛ ولكنه يعبر 
عن حقيقة ما جرى فى موسكو حيثأصبح فيها كل 
فرد هيجليا . 


كان ذلك فى سئة ١4859‏ © عللما سافن 
الطالب بيتر ريدكين فى بعثة علمية الى المانيا من: 
اجل الحصول على شهادة عليا تؤهله للتدريسن 
بالجامعة . وعندما حضر ربدكين الى بزلين 
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أو كعبة العلم كما كانوآ سسموثها فى ذلك الوقت» 
كان هيحل ف أوج شهرته ٠.‏ فامستمع آلئن 
محاضراته فى فلسفة القانون » كما استمع الى 
محاضرات جانس وسافئيبى ‏ ولكن مند اللحظة 
الأولى انطبعت روحه بالهيجلية ©» وذر نفسسه 
انثر هذه الفاسفة فى بلاده 3 وعاد ربدكين الن 
موسكو فى سنة 1896 4 وعين مدرسا محاضرأ 
م استاذا فى كلية الحقوق سنة 18780 . 


عاد اذا الى موسكو الرجل الذىعرف هيخل 
واستمع اليه وتحمس له . عاد لينقل الهيجلية 
بصورتها ومضمونئها ٠‏ ومع أن رندكين كان أسعاذا 
فى كلية الحقوق الا أنه قد تعلم من هيجل كيف 
بعطى الصدارة للمسائل الفلسفية والأخلاقية 5 
فكان بلقّى على طلبة السنة الرابعة محاضرات فى 
فلسفة القانون وتار يخ هذه الفلسفة وكان نتعمق 
كثيرا فى هذه الدراسات ©» غضمي أنه كان عادة 
لا اتجاوز دراسة التاريخ القديم تك أفلاطون 
وأرسطو وشيشرون ٠.‏ 


وقول عنه تاميذه أخانسييف فى كتابه عن 
جائعة موسكو بين سنة 18443.14 4 إن 
كان نلقى محاضر انه دلهحة حماسية خطابيئة 0 
9 ما زال بيذكر أول درس ألقاه ر دكن عليه 

ى طلبة السئة الأولى بالجامعة 8 ان 9 
00 وحهه الى الطلبة الحاضربن فقال * 
السادة » لماذا جلتم الى هنا ؟ ثم الول هو 0 
عن هذا السؤال يقوله : انكم جلتم الى الجامعة 
من أجل معرفة الحقيقة ولكى نتواؤا. .فى يلدكم 
مهمة الدفاع عن العدالة .. أنكم أنتم وسسل 
الحقيقة وحماة العدالة .. ©» . واختتم ربدكين 
درسه بكلمته المأنورة كل شىء زائل الا وحه 
الحقيقة . 


وجه الحقيقة 


كان يكن عيطلبا كل امن الكلية .. كان 
هيدل فى نظره أعظم فلاسفة الألمان جميعهم . 
وقد و ضيع محاضر أنه طبقا لأصول, فلسفة هيحل 
ومسادلها ٠.‏ فكل درس من دروسهة كان لتقسسم الى 
ثلاثئة أجراء ؛ ثم ننه بعد ذلك كل جزء الى 
ثلانة أقسام فرعية وهكذا دواليك: وكل مبدأ من 
مبادىء القانون كان بمر بثلاث مراحل ب 
يصور أولا بصورة غامضة ولا ١‏ من 
عادات الشعب وتقاليده . ثم تأتى بعد ذلك 
المرحلة الثانية التى بصدر فيها القانون عن 
الشسخصية المشرعة الواعية . ثم تأتى آخيرا 


المرحلة الثالثة من التشريع التى يتم فيها التأليف 
بين المر حلتين ع السابقتين » وهى ثمرة حجهود 

ا والقضاة من أنشاء الشعب الذين العير ون 

حيدا عن حاجاته 18 ٠‏ وبرة القانون الى 


أصوله الشعبية حلقة تطوره . 
صو تنتهى 


لأستاذه » فان هناك تلميذا آخر لرددكين هو 
نشي شر بن يشفى كل أصالة فلسفية لأاستاذه 
وبعيب عليه تمسكه الضورى والشكلى بمراحل 
التطون الشثلاث عند هيجل . ومما بذكر أن 
نشيتشرين قد أوجد قسمة رباعية لحالات التطور 
تحل محل القسمة الثلاثية التى ينادى بها هيجل 
واشاعه , وهو بقول عن ربدكين فى كتابه الذكربات 
« فوسيوميئانية اا م 
مضمون حى لقتضيات العلم 4 فلم أحد الا عرضا 
صوربيا ولفوا من الكلام 0 


وسدو أن تشيتشر بن لم تعجحب لا نتفكير 
رندكين ولا باسلوبه . فربدكين فى نظره لا بتمتع 
بأبة موهبة ؛ وهو ينقل أفكار هيحل نقلا من غبر 
تعديل أو تجديد . وكان باسلوبه السطحى الحجاف 
لا .عرف كيف يعبر بوضوح عن أفكاره 5 ولكننا 
للاحيظ أيضا أن ر نشيتشربن قد تناقض فى كلامه 
يعد ذلك فاعتر فا بأن أسستاذه كان بعرض كل 
علم م ن علوم القانون فى صورة منسقة » وأنه كان 
06 نين التصورات الفلسفية والتصورات 
القانونية ربطا منطقيا منسقا 5 ثم أنه بعترف 
لضا بنذكمق. ادخال العائن اللسفية مل 
العدالة والكرية فى تدريس 9" القانون . وقد 
نحح فى بيان الهدف من وحود القانون فى الدولة » 
ألا وهو هو تحقيق الخي ير الشترك »© والغرض من 
وجود الدولة ألا وهو تحقيق الوحدة بين العدالة 
والحرية من آحل الصالح العام 8 


كما أضاف تنشيتشرين بأن أستاذه كان 
دائما أبدا متحمسا لقلضية العدالة 4 وانه كان 
قل حماسه الى مستمعيه من الطلبة فيد فم 
الى الوعكي د الفلسني 4 وبد فعهم الى حب الأفكار 


هذا هو ريدكين الأستاذ الذى ألهب بحماسه 
نقضبية الفدالة عوابي الجيل التاهقن من القننات 
2 روسيا 4 فعلمهم أن رسالتهم 2 هذه الحياة 
هى خدمة العدالة والحقيقة والحرية ٠‏ 

ولكن ماذاخرك لنا ريدكين من مؤلفات ؟ 


>53 


مكتبتنا العربية 


نشر ربدكين مجموع محاضر انه فى ) تاريخ 
فلسفة القانون » نى أواخر أبامه فى سبعة أجزاء 
( .ككما ) . وهذا التاريخ نتميز بدقة مصادره 
فى التاريخ القديم » كما أن فيه ترحمة شافية 
للنصواص القديمة 3 وسدو آن ربدكين قْ هنذه 
الفترة الأخيرة من حياته بدا شق لنفسة“طريقا 
جدبدا للتفكير ودآ ستحرر من سسعلطان هيحل 
علية . ولكن هذه مسألة أخرى . فنحن لانلستطيع 
أن نحدد فعلا الى أى مدى استطاع ريدكين”آن 
لم لغير شيثا من مبادىء هيحل الرئسية ٠‏ 


وى الوقت الذى كان يلعى فيه محاضراته » 
تلان بتر فى لشبرها © كان قد تن في به 
له « اللموسكو فيتيانين » . وفيه سين كيف 
تقابل مبادىء التفكير اللفلرى مبادىء التفكير 
التحليلى عند هيجل » وكيف تنقلب التطورات الئ 
اضدادها . كما أكد اهمية الجدل » لا فى ممت 
النظرى وحده » بل وفى الوجود العينى أبضا . 
موضوع المنطق هو الفكر ©» ولكن بشعى 8 1 
3 ألفكر بمعنيين مختلفين تماما . بمعنناه 
الذاتى الخالص دو ص فه عملية معينة للتفكير 
الانسائى وبمعناه أ مو ضوعى بوضقفه نشاطا متعلقًا 
بعو ضوع ما » أى بوصفه تفكيرا أو تأملا فى شىء 

58 وا كانت الحقيقة لا تعطى لنا على نحو 
0 لأنه ليس عندنا ألى عور مماشر بها 
فانه لابد من أن نلحأ |1 ى التأمل من اجل الكشف 
1 الماهية الحقيقية - وضوع ومن ثم فنحن 

لا تبلع المعنى الحقيقى للعو مسو ألا بواسطة 
التأمل 3 وتذلك بنبغى انا أن نميز بين الحقيقة 
امو ضوعية التى نصل اليها بالتأمل والتى بجحب 


0 


أن نتميز عن الحقيقة الذانية التى تأتينا عن طريق 
تمثلاتنا الحسسية للقية لساري 5 فوظيفة التأمل 


هى الارتفاع بالمعطيات الحسّسية الى الكلية 
واللموضوعية . وعلى ذلك فالتأمل هو فى الوقت 
نفسه نشاط ذافى للفكر بو صفه ملكة من ملكات 
الذات ونشاط مو ضوعى سلع الحقيقة امو ضوعية 
للم + 


واذا كان ن المنطق بهكم بدراسة الفكر منظورا 
اليه فى ذاته » فهذا لا يعنى على الاطلاق أن المنطق 
قتصر على دراسة الصورة الخالصة والمجردة 
للفكر د يل عانئن العكس »© بجحب أن يكون المنلطق 
عاديا وهدر ا معاء لآن شكل الغرقة لا يتمارضن 
مع مضوولها ولا بمكن أن بنفك أحدهما غن 
الآخر 8 والحقيقة الموضوعية التى بهتم الملطق 
بدراستها هى فى اتفاق الفكر (الصورة ) مع 
الموضوع الفكر فيه ( ( الضمون ) . وهذا هو التفكير 


النظرى . والكن الفكر يظهر فى ثلاث صور 
مشعلفة ‏ القكر المحرة أو الذهن + والفكر الجدلى 
والفكر النظرى ٠.‏ 


منطق هيجل 


فالذهن ( رازودوك ) سحث 2 العمويمية 
وله 9 مسحادف غير العمومية المحردة التى 
المحرد الذئ م1 نتحه فى اتجحاه واحد بعد ثاقصا . 
وقد بكوّن-ضرواريا ولازما فى ذاته » ولكنه 
باطلا عندما نقف عندحده . فلاس اذا من الداتتحاوق 
حدود الذهن . ذاك لأنه اذا وتضمًا عند حد 
التفكير المحرد » فان الفكر بتناقض. مع تفسيه 
وشقلب الفكر المحرد بالضرورة الى نفى لذاته . 
وهذه هى المرحلة الثانية للفكر » نعنى بها مرحلة 
الحدل . ولما كان الجدل ليس ضربامن الشك؛» فأن 
النفى لا يمكن ان يكون هو الرحلة الأخيرة فيه . 
أنما الغرض من النفى والحدل أن برتفع الفكر الى 
درحة الفكر الوضعى بوصفه الوجه الثالث والآخير 
للفكر . وبذلك , النفى لحظة من لحظات 
الحدل ألتى يتجاوزها الفكر ا لكى ببلغ 


الحقيقة , 


وينتهى عرض ريفكين الموجز نطق هيجل ») 
بتأكيد الرابطة الضرورية بين الملطق وسائر العلوم 
الأاخرى ٠‏ فيقول ان المنطق لن ببلغ قيمته 
الحقيقية الا عندما يتحلى لنا كنتيجة التجر 
وللمعارف اأمكتسية فى العلوم الأخرى 4 0 
نتبدى لنا لا كعلم حزئى 4 سس بور صقفه الحقيقة 
العامة وبوصفه ماهية 5 علم . 
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هذا العرض 


الستيط والأوجزر الذى بقدمه انا 
وكين عن ماق عيجل © وان كان ل يدل بالطبع 
على دراسة متعمقة اهذا المنطق ؛ الا أنه بدل على 
اهتمام خاص بتعر دف الحقيقة وبيان مضموتها . 

وفضلا عن ذلك فهو بدل على رغية أكيدة فى 2 


هذا التعريف على الل . ان الحقيقة الموضوعية 
هى بى انفاق الفكر مع الواقع وبهلاا الاتفاق 
بنتفى التفكير المجرد وتنتفى الآراء الذائية . 


ان ابمان ربدكين بفلسفة هيجل هو ايمان 
بالحقيقة » تلك الحقيقة التى بقَوّل عنها كل شىء 
زائل الا وجهها ! 


هذا هو ربيدكين أول من رفع لواء الهيجلية 
فى جامعة موس كي . ولقد . مجيانده فى ذعونه 
فى برلين ٠.‏ ولكن 00 قد وصل الى برلين 
فى سنة ١8175‏ أى بعد وفاة هيجل . ومع ذلك 
فقد ظل وافيا مخلصا لفلسفته . 


كان كريبوكوف أستاذا بارزا لالغة اللاتينية 
وشخصية مرموقة فى جامعة موسكو . حتى أن 
تشسسيتشر بن الذى لم لعجب متفكير ربدكين 
ولا باسلوبه 6 قكد امتدج, ذكاءه اديع ومعر فه 
كان لائعا > ذكيا © غللا , وقال مول فيف اورت 
بمتلىء دائما بالأفكار الجديدة ٠‏ كان بغر س فينا 
النذور الطمبة وكان طلينا كيك تذكر .. وهما يذكر 


أن 'سولوقيف اهتم بالفلسفة بعد استماعه الى 
محاضرات: كر نيو كو ف . 


فى الأندبة الأدبية وفى « صالونات » موسكو . وفى 
وجوده كم من مناقشة أت كعات حول الوحود 
منطق هيجل ويعترض على هجوم خومياكوف 
عليه . 


لقد أثر كربيوكوف بشخصيته أولا . لم بترك 
لنا مؤلفا واحدا » ولم يفكر حتى فى نشر محاضراته 
كما فعل ربدكين فى أواخر انامه . انما ترك لنا 
مقالتين جميلتين فى مجلة ١‏ الموسكوفيتيا نين » 
الأولى عن « طابع المأساة عند طاسيت » مؤلف 
تاريخ الرومان ( هه ب 1١.‏ ميلادية ) والثانية 
عنوائها « بضع كلمات فى الفن المسرحى » . وفى 
هاتين المقالتين بتكلم كربيوكؤف عن التاريخ 
والفن » يتكلم عنهما كما يتكلم كل أدبب رومنتى » 
وبتكلم عنهما أبضا بروح وبنفخة هيحلية صادقة . 


يبرى هذا الفكر © أن الغن تعسير رائع 
وضرورى عن حياة الشعب الروحية مثل الفلسفة 
واالقانون تماما ٠.‏ وكل عمل فئى انما هو تعر 
عن حياة الشعب وفى حالة ازدهارها » بصبح 
العمل الغنى تعبيراً صادقا عن ماهيته الروحية, 
وفى هذه الهوبة بين الضمير الباطن لالشعب والعمل 
وكناتنشيا,الفضائل العالية وتتم الأعمال العظيمة 
التاريخ . 


واكن كثير! ما بحدث أن بعيش بعض الأفراد 
النابهين من أبناء الأمة 6 عزلة بعيدة عن رغبات 
الشسحفت وآماله ٠.‏ وقد يحدث ذلك » لأنهم لم 
يجدوا فى تراثهم القومى ما كيه ى غليلهم وترتوى 
به تقو سهم ويقول كرييوكوف لقد حدث أن 
عاش الفكرون فى بلاد اليونان فى <الة من العزلة 
الفكرية فى وقت من الأوقات » فاحتووا فى ذانهم 
عندما ام يجدوا فى دينهم الشعبى الحسى شيئاً 
ثرتفى به نفوسهم ٠‏ فكان أفلاطون بحث عن 
بدات تنهار تحت نقد السو فسطائيين لها . ,وحين 
اتفضلت حياة الشعب تمأما عن حياة الطقة 
المفكرة ظهرت دعوة جدبدة الى الفلسفة الذاتية 
عند . الكساغوراس وسقراط . فعندما لا نرفضى 
الفكر بالواقع الذى يعيش فيه » يخاق لنفسه 
عالا خاصا ٠‏ 


فض 
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وبعتقد كربيوكوف أنه اذا عاش المفكرون فى 
حالة من العزلة » لا ينظرون الى حاضرهم وبفرون 


الشعب يؤذن بهلاك الأمم وصوت الشعوب 5 


الطرقة المفكرة والشعب 


ولقد حدث هذا التعارض بين الطبقة المفكرة 
والشعب فى عصر الانحلال الرومانى أى فى العصر 
الذى عاش فيه طاسيت . ولقد اخذ هذا الصراع 
صورة عنيفة فى ماساة الأمة التى وقعت ضحية 
الصراع بين ارادة الأفراد وارادة العامة والخطيئة 
هنا مشتركة نقئع على عانق الخاصة والعامة معا» 
فارادة الخاصة . كانت ظالمة وادارة العامة كانت 
ظالمة أيضا ومن أنجل هذا حق عليهما الموت ©» 
وبالتالى موت الخضارة الرومانية نفسها . ولقد 
عاش طاسيت مأساة الأمة الرومانية حين تكام 
ضميره الانسانى . انه رومانى كتب عليه أن يشهد 
موت الحضارة الرومانية وأن بحيى مولد الحضارة 


.٠ الجرمانية‎ 


كان كربيوكوف يريد فى الحقيقة ما برئده 
هيجل » كان يريد من أبناء الشعب أن يعبروا عن 
أمانيه أو كما يقول عن ماهيته الروحية . 


وهناك مفكر آخر عرف هيجل حيّدا »:ولكنهلم 
يصبح هيجليا على الرغم من أعجابة التُتسديد 
بهيجل ودعوانه الى قراءة مؤلفاته ٠‏ هذا المفكر 
هو كيريفسكى . قرأ لهيجل فى برلين » قرا له 
موسوعة العلوم الفلسفية وقرأ له الملطق . 
والحق اننا لا نحجبد عنده حماس ريدكين 
وكرنيوكواف » أنما نحد عندة دراسة فاحصة 
وناقدة لفلسفة هيجل . فاعجابه بهيجل لم يأخذ 
بعقله أو يقلبه حتى ينسى أن الفلسفة التى ينيفى 
أن تغرس بجذورها فى روسيا لا يمكن أن تكون 
الفلحنة الألائنة بل الللسقة الروسسية + كان 
كريفسكن فى الحق أكثر المفكرين الروس حكمة 
واترن ٠‏ 


عاش كيريفسكى من أجل أمل واحد وهو أن 
يرى لروسيا فلسفة قومية تعبر عن حياة شعبها 
وتأريخه » عن آماله وعن روحه .. هذا الأأمل: 
الذى لم يستطع أن بحققه قد ساعده على الأقل 
فى فهم هيحل من غير أن ينقله نقلا . فاذ" كان 
هيجل. قد قال كل ما يمكن ان تقوله الفلسفة 
الغربية فعلى الروس الآن أن بقولوا كلمتهم ٠‏ أن 
الفلسفة الحقة فى روسيا لا يمكن أن تكون هى 


نضن 


الفلسفة التى عنتل عن شلب أن عبجل + أننا 
الفلسفة الروسية الأصيلة هى التى تنبع من ضمير 
روسيا نفسها حتى تصبح الفلسدفة الرو : حنة 
الشعية اأزوين تفسنه . 


وى سئة .187 سافر كيريفسكى الى برلين 
وهو شاب فى الرابعة والعشرين من عمره وقد 
قص علينا حياته فى برلين فى رسائله التى تركها 
نا وشامة ىق الجموعة الخاصة من وبنائله الت 
تعر ف باسم الرسائل البرلينية . وهو يقول لنا 
انه كان لا بفوته حضور محاضرات شلايماخر فى 
الساعة الثامئة صماحا ؛ وانه كان بفضل الاستماع 
الى دروس ريتر فى الجغرافيا على دروس هيجل 
نفسها . ذلك لأن هيجل كان من عادته أن تكلم 
يصوت خافت هادىء » وكانت كلماته لا تصل اليه 
حتى حدث ما لم يكن يتوقعه كير يفسكى. نفسه 


ألا وهو زبارته لهيجل والتعرف به . ولقد أحسسن 2 


هيحل لقاء الشاب الروسى الذى أعحب من جانيه 
ببسياطته وعمقه . 


وه يكن اعجاب كيريفسكى بشخصية هيجل 
وحدها » بل أعجب أكثر وأكثر بمذهبه وفلسفته. 
فهو .يسلم_بلاً:جدال بأن مذهب هيجل يمثل قمة 
ِنَاء الفلسفة الفربية » وهو كلمتها الأخيرة لا من 
الناحية الزمنية » بل من الناحية الفكرية ٠‏ ولن 
يوجد بعد هيجل الا من يردد هيجل . فهو نهاية 
تطور الفكر الغربى وبه تنتهى حلقة تطوره . ان 
هيجل قد وضع مذهبا فلسفيا كاملا » ومعه 
تنتهى قصة الروح الذى وصل الى المعرفة التامة 
والكاملة . 


فاسفة مجردة ونظربة 

يسلم كير دفسكى بذلك ولكنه يرفض أن يكون 
هيجليا . انه ينقد هيجل نقدا نحن جميعا فى 
حاجة الى معر فته . أن فلسفة هيجل هى فى نظره 
فلسفة محردة ونظرية ٠‏ انها مبنية على سلطة 
ونفوذ الفكر المجرد الخالص ٠‏ وهذه الفلسفة 
المجردة قد فعملت بين عقل الانسان ووجدانه » 
دين مشاعره وارادته . حقا ان هيجل نفسهة ينقد 
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الفكر المجرد » ولكنه فى نقده هذا لم ستطع أن 
عدر شباما عن مظان العقل "النظارى عليه + 


أن هيحل بمثل فى نظره المذهب العقلى 5 فهو 
متأثر بالتراث الأرسطىئ والمدرسى ٠‏ وهو بقارن 
بين أرسطو وهيجل فيقول ١‏ أن المبادىء التى 
نستشخلصيها من مؤلفات أرسطو ‏ لا المبادىء التى 
يقتلئع هيجحسل بها هى نفس البسادىء الثى 
قرشهة الشراح غليه .م والتفكير الجدلى الذى 
بعزرى اكتشافه الى هيحل كان موحجودا قبل 
أرسطو تنفسشه عند الابليين 95 حدى أننا حين ترآ 
بر منيد س هو الذى يتكلم ٠.‏ وهذا معئاأه أن هبجل 
ليس اول من رأى فى الحدل الهمة الرئيسسية . 
للفلسفة . ان الأستاذ المرلينى برى فى الجدل 
قوة سحربة تقاب كل فكرة معينة الى ضدها 
ويخرج منها تبعا جديدا » ويضع تصورات 
الوحود واللاوحود والصيرورة بو صفها عملييات 
ليس هو أول من رألى ذلك . ان الفرق » بل وكل 
الفرق بين الفلاسفة القدماء والمحدثين دو تنس 
ظوال متلميات من السنين 37 ا فين أت ثيا 


المبادىء والأصول التى ارتفع العقل اليه فهى تظل” ” 


كما هى . ان العقل الانسانى يقف دائما فى نفس 
مستواه ولا بصل الى مستوى أعلى منه . انه 
برى دائثما نفس الحقيقة ولا يرى أبدا بعد منها . 
وكل ما هنالك أنه كلما تقدم الغلم والزمن به راى 
هذه الحقيقة فى أفق اكثر وضوحا . 


ويعتقد المفكر الرؤوسى أن هناك قرابة قوية 
ببنعقلية الرحل الغربى وعقلية أرسطو ٠‏ ولقد 
قامت الحضارة الأوربية الغفربية على أساس 
المشاركة الوحدانية بين الرحل الغربى وأرسطو. 

وهيجل فى نظره قد انتهى الى نفس النتائج 
التى انتهى النيها أرسطو فى فلسفته . هذا على 
الرغم من أن أرسطو قد بدا من نقطة أخرى غير 


التى بدا منها هيجل . حتى أن ارسطو لو بعث 
حيا فى عصر هيجل لبنى مذهبه بالصورة نفسها 
التى بنى بها هيجل . حقا ؛ ان صوت العسالم 
الغربى الجديد انما هو صدى لصوت العسالم 
القديم ا 


وفنالة تقر ريجيه كا عبال ان عيدل» 
وهو نظرته الى الانسان ككائن محرد . هذا 
الانسان الذى أصبح عقلا مجردا قد فقد احساسه 
بالجمال وشعوره بالواجب . ان هيجل قد وقع 
فى نفس الخطيئة التى وقع فيها أرسطو » وهى 
الفصل بين عقل الاتسان. ووهنيوالة . ومهدا 
ضاعت وحدة الانسان ! ان كيريفسكى يبحث عن 
هذه الوحدة » أنه بريد انسانا كاملا لا انسسانا 
مشوها قد فصلت رأسدعن حسده .أن الانسان 
الحي ليبن تقلا مجزرذا وها ما بيطد كر بسك 
عن الحضارة الغربية كلها . حتى أنه فى الحفيقة 
كس روجة نقاده الى شيجل وارسطو الذى يشنتى 
ان تراه #' الما هن بوحة هده الى" الفالسجناة 
الأرية فليا 1 : 


ولم_يجد كيريفسكى فى فلسفة هيجل شيئًا 
تقكن أن برَفى ميوله الدينية القوبة . فاله هيجل 
المجرد لا يستمع الى دعاء أحد . ولكن من يتوجه 
بالدعاء اليه ؟ هل هو الانسان المجرد ؟ ان العقل 
المجرد لا قدرة له على الصلاة والدعاء . 


هذا هو كيريفسكى المفكر الأديب الروسى 
الذى عرف هيجل ونقد فلسفته ورفض أن يصبح 
هيحليا . أنه روسى أولا 4 والدماء التى تحرى قَ 
عروقه. دماء روسية شرقية . أله رغم اعجحابه 
بالحضارة الغربية يرفض أن يصبح أوربيا ؛ ألمانيا 
او فوتييا 1 انها عطلع الى 'فلسنية قرعية تين 
عن أمائى أمته وآمالها . 


نازلى اسماعيل حسين 


إرذنا 


ان 


انمتا العر 


و 


سه 


ووو 


فى هذه الأيام » التى تراجع فيها 
أنفسنا مراجعة مخلصة صادقة © 
نتلمس بها مواضع الضعف لنقويها » 
أكثر هما لبرز مواضع القوة حتى 
لا يجرفنا الغرور فى تياره ؛ فى هذه 
الأيام التى لا أحسب أن قد كان 
لها نظير فى تاريخنا القريب » من حيث 
وقفتنا الشلحاعة تجاه الفسنا ©» 
يتردد فى صدورنا سؤال ©» نفصح 
عنه حينا ) ولكن يظل مكتوما فى 
حنايا الصدور معظم الأحيان ؛ سؤال 
نلقيه على أنفسنا فى حيرة وذهول * 
عاذا أصابنا 4 وكيف اشسانبنا ؟ 
فسرعان عندئذ ما يجيئنا الجواب 
صراخًا نادما عند بعضنا ») وحسرة 
خافتة عند بعضنا » فاذا الجواب . 
أن النصر العسبكرى فى عصرنا هو 
قرين العلم وتقنئياته »؛ وكذلك قل فى 
كل مقومات المصر من اقتصناد 
واجتماع » بل ومن أدب وفن ٠‏ 

فى هذه الأيام التى تراجع انفسنا 
فيها مثل هذه المراجعة الفاحصة 
الناقدة » لنعرف من نحن ؟ كيفا كنا 
والى أى مصير انتهينا ؟ يعكف علماؤنا 


على اعداد نصيبيهم من البحث فى 


لفومنا وحقيقة أصولنا وطبيعة 
مقوماتنا » يعكف علماؤنا على: اعداد 
نصيبهم هذا منحركة المراجعة الناقدة 
الفاحصة © ليجئء حوابهم موثقا 
بالشواهد العلمية ©» منرها عن دفعة 
الانفعال وهوى العاطفة »© ثم يواجهوننا 
بالحق » فاذآ هذ! الحق مشرف 
ومشجع ؛ واذا هو حق يستثير فينا 
الهمة » لا لنخلق فى أنفسنا ما ليس 
منها » بل لنعيد اليها ما كان جزءا 
أصيلا من كيانها ؛ فاذا كانت النهضة 
عند من ليس لأممهم خضارة وتاريخ » 
تقتضى أن يسدلوا ستارا على ماضيهم 
ليبدءوا صفحة بيضاء © فان النهضة 
عندنا ب ونحن من نحن حضصارة 
وتاريخا  .‏ تلزمنا الزاما أن نقلب 
صحائفنا الى الوراء ©» لنرى ما تقد 
خط عليها من علائم المجد » لعلنا 
نسير على هديها » فيجىء حاضرنا 
استمرارا لماضينا ٠‏ 


اقول ذلك كله »4 وأمامى هلا 
الكتاب الجديد للاستاذ الدكتور 
توفيق الطويل » « العرب والعلم » » 
وهو عنوان أخذه المؤلف من عنوان 
أول بحث ورد فى الكتاب » اذ الكتاب 
عميقة » فيها هما سبق نشره وفيها 
ما لم يسبق نشره قبل ذلك ؛ على أن 
موضوعات الكتاب على تنوعها 
واختلافها » تكاد تلتقى كلها فى رسالة 
يستهدف المؤلف تبليفها الى الئاس 
فى أيامهم هذه » وهى رسالة لا يصدر 
فيها المؤّلف الفاضل عن اندفاع 
وهوى © بل يلتهى اليها بعد بحث 
متصل نزبه © ومؤذاها أننا أمة لها 
من ماضيها الحضارى ما يجيز » بل 
ما بحتم علينا ان نؤدى دورنا الايجابى 
الفعال فى عصرنا هذا ؛ فلئن كان هذا 
العصر عصرا يرتكز علىالعلم التجريبى 
بصفة خاصة © فهكذا كنا » بل كنا 
نحن الطليعة الرائدة ©» ولئن كان 
العصر عصرا بيأبى أن تقام الحواجزر 
الفكرية بين قوم وقوم ليكون الفكر كله 
ملكا للانسان كله © فهكذا كنا » بل 
كنا فى هذا العصر الثقافى الفكرى 
ائمة وقدوة ؛ ولئن كان العصر عصرا 


إلوة 
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يشترط ككافة افراد البشر بعامة ب 
ولرجال الفكر والعلم والفن بخاصة ‏ 
حرية تامة كاملة » فهكذا كنا » بل 
كنا فى ذلك » النموذج الذى لا ينافسه 
نموذج بحتذى ؛ ولثن كان هذا العصر 
عصرا يهتم بالاصالة والابتكار ويجعلهما 
مقياس الرقى ©» حتى لقد شطروا 
العالم شطرين : شطر يبتكر ليحق له 
أن يستعمر سواه © وشطر يقلد 
ويحاكى فيجوز عليه أن يخضع لن فى 
بده الخلق والأصالة »6 فقد كنا أصلاء 
فى خلق علم » وفى خلق فن » وفى خلق 
تشر بع » وفى خلق مجتمع © لم نتقلد 
به أحدا قبلنا » بل حاول أن يقلده 
الآخرون بعدنا ؛ ولئنكان العصر عصرا 
بسخر من تطرف الأاسلاف اما 
بروحانيتهم التى تئد الجسد ورغباته) 
واما بانفماسهم فى نوازع الجسد التى 
لا تبقى فراغا لعقل يفكر » ويحاول 
أن يخلق حضارة توازن فى الانسان 
كيانه العضوى بكل خصائصه من جسد 
وفكر »© فهكذآ+كنا © بل كان ذلك من 
وجهة ,نقلرنا سمتاية “إللب والصميم. 


كان الشائع بين/ مؤرخى الفكر 
الانساتى أن ينعتوأ اليونان بأنهم 
« معجزة 6"»_فيشتتشهد باحثنا العالم 
الدكتور الطويل بمؤدخ امريكى للعلم 
('سارتون:) هو ,باجماع_الرأى اعلم 
من أرخوا #للعلم جسميعا7'د تشهد به 
فى قوله عن العرب بأنهم هم المعجرة 
حنا » « فالممجزة العربية » أولى 
بالشنيوع على أقلام المنصفين من 
« المجزة اليونانية  »‏ فهل يكون 
هذا هو أصلئا وهؤلاء هم أسلافنا 
ثم نسمع من يوئسنا فى ملاحقة 
العصر الحاضر لما فيه هن نرعة علمية 
ابن نحن مئنها . 


كانت هذه هى الوقفة التى وقفها 
الدكتور توفيق الطويل فى كتابه ب 
على اختلاف موضوعات الكتاب ب 
فهو اذا كتب عن ( العرب والعلم ») 
أعطاك الصورة التى استحقت أن 
بقول عنها المستشرق قون كريمر ؛ 


« أن العقل العربى يبدو فى ذروة 
نشاطه حين يكون فى حقل المعرفة 
التجريبية » يباشر دراسته فى ضوء 
الملاحظة والاختبار » ؛ وهو اذا كتب 
عن فلسفة العرب © نفى هذا الزعم 
الباطل الذى يتصر الفاعلية الفلسفية 
عند الغرب على مجرد نقل الفلسفة 
اليونانية وتأوللها ؛ ذلك أن المعرب 
موضوعاتهم الفلسسفية المتكرة 
الاصيلة » يكفى أن نذكر منها علوم 
الكلام والتصوفا ؛ وهو اذا كتب 
فصلا مسلها عن ( الفكر الديئى 
الاسلامى الحديث فى العالم العربى ») 
فلكى يؤكد أن خصائص الاسلاف 
لم تندثر .مع الزمن »6 بل هما زالت 
تتألق فى الخلف النابه »4 فالدعوة 
الى الحرية الفكرية والسياسية 2 
والدعوة الى المدالة الاجتماعية ©» 
والدعوة الى تحكيم العقل حتى فى 
مسائل الأيمان »© والائزان الذى يخرج 
الانسان كائنا متعادل الأركان ©» كلها 
ما زالت هى الدعوة عند اعلامنا 
اللحدثين » وهو اذا كتب ( فى فلسفة 


الأخلاق » فهو انما يكتب ليصل بك 


الى أحقية المثل الأعلى عند العرب 
المسلمين ؛ أن بكون هو المثل الأعلى 
للانسانية جمعاء ©» لا على أسساس 
العصبية العمياء لأسلافنا ولثقافعنا» 
بل نتيجة الموازنات العلمية الهادئة 
الرصينة . 1 

الحق أن كتاب الدكتور توفيق 
الطويل ( العرب والعلم ») قد جام 
ليجيب من يسأل من انحن ؟ 
كما جاء ليرد على من بتوهم بأن 
رجال الجامعات عندنا قد فرطوا فى 
أداء الواجب العلمى كما ينبغى أن 


يؤدى ٠.‏ 
زءنث ٠م‏ 


و 
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رة البح |(إغزك.. 


مكتبتنا العربية 


ب « ان الأنبياء العزل يهلكون » .. 


ريما لا توجد أبلغ من هذه الكلمات تعبيرا عن 
تلك اللحظة المأساوية اامكثفة الحزن التى سقط 
فيها مارتن اوثر كنج المبشر باللاعنف الأسود 
مضرحا فى دمائه بعد أن أصابته رصاصة عنصرية 
حمقاء أطلقها عليه شاب أبيض أنيق الملبس فأردته 
قتيلا . 


قد كان ماوت الركر كنع ميك ركذا اخبياله 
السلدى هام 1488 ثبيا أعرل + فلع يمتضق 
السلاح ابد . وائما امتكشدق غصن الزيتون فى بد 
وقوانين الحقوق المدنية للزنوج فى بده الأخرى. 


ورغم ضراوة العنف العتنصرى الأيض 
مواجهة الثورة اللسلمية للزنوج لم يفكر اوثر كنيخ 
لحظة واحدة فى التخلى عن غصن االزتون .." لقد 
كان زاحيا أمر بكيا طيبا ومساللما . فقد كان يؤمن 
ابمانا قينا باللاعيف منهاجا للشورة الزنئحية 0 


ويكفى. أن ترهف المع الى كلمات“متاوتن 
لوثر كنج © وهو بتحدث عن الثورة اازئجية 
ومتهاجها ؛ لتؤمن أنه لم كن ها مهالا 
فحسصرب »© وأثما كان رومائلتيكيا كذلك .. وها“هىق 
كلماته العاطفية التى تفيض شعرا وعذوبة لا ثورة 
وعنفا . وقد أوردها كتابه : ( أم .٠‏ لا يهنا 
الانتظار » . . 


« ان اللاعدشف سلاح عادل وقوى »© سلاح 
ريد قَّ التاريع . انه بجرح دون أن بلع 2( 
الحل العملى ١‏ والآدبى على صرخة الو فى طاب 
الحرية © اذ أثبت أنه بساعد على كسب المعارك 
دون أن لخسر الحرب غ١‏ . 


وهنا يبرز هذا السؤّال الهام : 


ما هى المؤئرات الفكرية التى شكلت منهاج 
اللاعنف عند مارتن لوثر كنج ؟ 

لقد عد ى كنج بالاحابة على هذا السؤال فى 
كنابه 2 خطوة نحو الحرية 7 وأبرز فيه تأثره 
العميق بكتاب 2 العصيان المدنى 14 للكاتب الأمر دكى 


)0 0 ورد ( الذى دافع عن فكرة غدم 0-0 
5 مرات ٠‏ وكانت تلك بهى المرة الأولى 
« اتصل فيها ذهئيا بنظرية المقاومة م 7 5 


وكان الكتاب الشسانى التى ترك فى تفكير 
لوثر كنج « اثرا لا يمحى » هو كتاب ١‏ المسيحية 
والأزدمة الاجتماعية » للكاتب « والتر 
راوششوش »© . فقد زوده هذا الكتاب بأساس 
لاهوتى للقلق على الظروف الاجتماعية . وما أن 
فرغ كلج من ف قرادة هذا الكتاب: يني عقف على 
دراسة النظر نات الإجتماعية والاخلاقية عند 
0 ا وروسو وهوبز وبنتام ومل 
ولوك . 


وف عام 115 بدا دراسة الفلسفة الماركسية» 
بيد أنه رفضها رفضا كاملا لأنها انفسير ا تساربخ 
تفسيرا ماديا ٠.٠‏ 


حيأة المهاتما غاندى وتعاليمه 5 وبعدها قرأ سعة 
كتب عن غاندى . وكان كلما بسترسل فى قراءة 
هذه الكت للد بزداد ابمانا بغاندئ وخاصة 


مانت ام ان فر 
0 الساتيا انها ا( دع للرنوج من لبسل 
أعمق مح“حدرثك اوثر كنج عن انأثره ١‏ لعميق بغاندى 
من قوله ٠‏ 

ل ( لقد وجدت فى غاندى الرضا العقفلى 


والعنوى الذى أعيانى الاهتداء اليه فى نفعسسة 


« بننام » و ١‏ مل ) » وفى الأساليب الثورية عند 
« ماركس » و ( ليئين » » وفى نظرية العقد 
الاجتماعى عند ( هوبزر (١‏ » وى تفاؤل ( روسو )» 
الذى يتمثل فى صسدا « العودة الى الطبيعة )) » وى 
فلسيفة الانسان ألكامل أو ( السوبر مان )) عند 
نيتشه ٠‏ ومن ثم صرت أعنقد أن المقاومة السلمية 
هى الأساوب المعنوى العملى ١أوحيد‏ المتسساح 
الشعوب المستضعفة فى كفاحها لليل الحربة )») ٠‏ 

وهكذا حدد مارتن اوثر كنج ( اللاعئف )) 
منهاجا اتحقيق خلاص الزنوج من القلسالم 
الاقتصادية والاجتماعية . تلك المظالم الثى هرت 
مشاعره عندما كان شابا فى مقتبل عمره : ١‏ لقد 
كنت أرى الزنوج مشئوقين بوحشية على قارعة 
الطريق » كما رأبت عصابات الكوكلوكس كلان 


يفذنا 
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وهى تزاول أعمالها الفظة ليلا . ورأيت وحشية 


الشرطة . وشهدت كيف يلقى الزنوج أفجع الوان 
المظالم فى المحاكم » . 
بالظالم الاقتصادية التى بقاسى منها الزرنوج ٠.‏ 
فعلى الرغم من أن مارتن لوثر كنج ينتمى الى 
عائلة دبنية موسرة » الا أنه عندما بلغ العشرين من 
قهرة عمل فى عطلتى صيف متواليتين فى مصنع 
كان بغمل فيه الزفوج والسيض . ولقد كان هذا 
العمل تجرية وجودبة هامة شكلت وجلدان 
لوث كنج وتفكيره الاجتماعى ٠‏ 

ب ( لقد لمسث بناسى المظالم الاقتصادية » 
وادركت أن الرجل الأبيض الثقير انما سستفل 
. كزميله الرنجى نماما . .وقد تعمق وعيى » خلال 
هذه التحارب المكرة » بمظاهر الظلم التى بعانيها 
مجتمعنا )ا . 


ومن ثم فد خلص لوثر كنج الى تحديد أبعاذ 
القضية العنصرية عندما صافها فى هله العثارة 
الحاسمة : 

( آأن للمظالم العنصرية توأما لا ينفصل 
عنها هو المظالم الاقنصادية )) ٠‏ 

وهكذا دمكن القول أن تعاسة الزنوج وقسوة 
الظروف التى بعيشونها هى التى فجرت مشْياعرٌ 
الثورة عند لوثر كنج » تلك الثورة التى. وحدا”فى 
( اللاعنف » منهاحا لها . 


بيد أن مارتن لوثر كنج لم بجل بخاطره يوما 
انه سوف يكون زعيم الثورة الرنجية » بلا منازع؛ 
طوال ثلاثئة عشر عاما . ذلك أنه كان قسيسا طيبا 
أاقصى ما د اليه أن بعظ الئاس بأن اللاعنئف 
هو طريقهم الى الخلاص . أن يعظهم فحسب . 
ومن ثم لم يكن بدرك عندما التحق بكنيسة طريق 
دركستر المعمدانية التى تقع بالقرب منمونتجمرى 
عام .6 أنه سوف بغير خريطة مستقبله تغييرا 
عميقا فى عام ه56ا . 


حاسما ى حياة الرنوج فى أمريكا » واكثر حسما 
فى حياة مارتن اوثر كنج . ففى هذا اليوم بدات 
ورة زنجية مسالمة عندما قالت سيدة زنجية 
تدعى مسز روزا باركس : « ا » ٠‏ 


نا للحسارة ! .. لقد قاألت « لا2» فى وجه 


سائق الاتوبيس الأبيض الذى طلب منها أن تخلى 


'مكانها ليجلس فيه رجل أبيض . 
إن 


لقد قالت السيدة الزئجية هذه « اللا » 
المجيدة » التى صنعت الثورة الزنجية المعاصرة » 
باعياء شديك ٠.‏ فقد كانت عائدة متعبة من عملها 
كخياطة فى « فير مونتجمرى » . وعشندما اصرت 
فآلقوا القبض عليها « لارتكابها جريمة ضد نظام 
مستقر منذ أمد طويل » . ولم يحلث أى 
اضطراب فى الاتوبيس . اذ لم يستفرق هذا 
المشهد كله سوى خمس دقائق . ولكن الثورة 
الزرنئجية اندلعت » كما بقول الكاتب الزنجى © 
اوس لوماكس من هذه الحادثة الصغيرة ٠.‏ 


فقد فجر نبأ القبض على روزا باركس غضب 
الرنوج فى ولابة الاباما بأسرها . واجتمع زعماء 
الزنوج ليدبروا خطة عمل . واستقر الراى فى 
النهاية على مقاطعة الاتوبيسات وكان هذا بعنى 
امتناع سبعة عثر ألف زنجى عن ركوب 
الاتوبيسات أى ه/ا/ :من راكبى أتوبيسنات 
مونتجمرى وكان على القسس أن ينشروا هذا 
القرار ويدعوا اليه . وكانت هناك مهمة طبع 
منكتبورات وتوزيعها على الجماهير الزنجية الذين 
بلغ غددهم ٠.‏ الف زنحى ٠‏ ؤقد قبل القسيس 
الشَاب مارتن لوثر كنج أن يقوم بهذه المفمة ٠‏ 

وقد استمرت مقاطعة الزنوج تونب بسساث 
1 يوما تالق خلالها نجم مارتن لوثر كنج » وكان 
أن تصدر زعامة الثورة الرنجبة المعاصرة التى * 
جعل رفع عار « اللاعنف )) منهاجا لها » 
والحقوق الدنية للرنوج هدفها ٠‏ 

وعيثت مقاطمة انوييسات الاباما الثى انهف 
بافلاس الشركة ورضوخها لمطالب الزنوج ايمان 
لوثر كنج باللاعنف » ذلك « السلاح الفعال العادل 
الذى بحقق الانتتصارات دون أن سخسر الحروب», 

ومن نم طفق لوثر كنج ينظم المسيرات الزنجية 
الرسمية للمطالبة بالحقوق المدنية للزنوج ٠.‏ ولقد 
كان السؤال الذى يورق لوش كنج ؛ والذى ببحرك 
الثورة الرنجية هو ؛ 

. لماذا بطارد البؤس والتعاسة الزتويم قُّ 
أأمرنكا ؟ 


الزنجى بحثا عن اجابة .. ولكنه بدأ اجابته 
بطرح أسئلة أخرى : هل ارتكب آباؤنا فى الماضى 
خط مفجعا فى حق هذه الأمة وأن التعاسة لعنة 
العقاب ألتى تطارد السود 5 هل لم يقوموا 
بواجباتهم كمواطئين وخاتوا وطنهم وأنكروا 
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ضد العدو الأحنبى ؟ .. 


ان « لا » هى الاجانة الحاسمة على هذه 
الأسئلة كلها . ذلك ان الزنوج مواطئون أمريكيون 
مخلصون . لقند حاربوا » كما بقول كنج » مع 
حورج واشنطون . وأن أول أمريكى نزفت دماؤه 
فى ثورة الاستقلال النى حررت أمربكا من الطفيان 
البريطانى كان بحارا زنجيا يدعى كر يبسى أتاكدى ٠‏ 
وأن أحد المهندسين الذين اشتركوا فى تصميم 
مدينة واشنطن كان زنجيا بدعى بنجامين يانيكار. 


والمثير أن اضافات الزنوج للمجتمع الآمريكى 
وض حاااهم » عبر ما يزيد على ثلائة قرون 
ونصف » لم تغير الهيكل العنصرى للنظقام 
الاحتماعى والاقتصادى ف أمر نكا ٠.‏ ولا أدل على 
ذلك من أن أمريكا البيضاء قد حمدت اعلان تحرير 
الزنوج © الذى وقعه أبراهام للنكولن عقب الحرب 
الأملية » حتى أن ليندون جونسون الرئيس 
الأمربكى قال بوما : 


« ان التحرير اعلان وليس حقيقة » . 


الاجتماعية والاقتصادبة كانوا لا دسمعون سوى 


كلمة واحدة : «١‏ انتظروا  »‏ بيد أن الزنوج » 
وسئموا الشعور بالهوان والذل ورفض المجتمع 
لهم طوال ثلاثمائة وخمسين عاما . 


ذا كانت أحداث عام ه16 هى التى حركت 
مارتن اوثر كنج ودفعته الى زعامة الثورة الزنجية 
المعاصرة فان كنج قد استطاع أن بخرك احداث 
الثورة الرنجية فى صيف عام ١551‏ . 


فقد كان عام ١915715‏ هو عام الاحتفال بمرور 
مائة عام علئ اعلان تحرس الرنوج ٠‏ وقد قرر 
الزنوج فى أمربكا أن بحتفلوا احتفالا مدويا : أن 
بثوروا . 


« لم .. لا بسعنا الانتظار » ٠‏ 


فى هذا الصدد : « اذا ظل هذا المعدل سائدا فان 


صم الاختلاط حقيقة الا بعد عام 5.06 »© . 


مكتبتنا العربية 


الأمركية وادراكهم انها لن تحقق لهم 'ية مكاسب 
جوهرية . 


ثالثا : ادراك الرنوج التناقض ببن دعصوة 
أمريكا الى ( تحربدر )) الشووب فى ١‏ لخارج 
واضطهاد الزئوج فى الداخل . وهنا يقول لوثر 
كنج « ها هى أمركا تتصدر مكان « البطولة » 
للذفاع عن الحرية خارج حدودها » وتفشل فشلا 
ذريعاً ومخزيا فى ضمان الحرية لعشرين مليون 
زنجى من مواطنيها . 1 


وكان المسرح الرئيسى لثورة 19155 هو مدينة 
بر متحهام التى قالت عنها محلة نادم الأمرنكية 
« أنها قلعة التفرقة العنصرية فى أمر.كا » أما اوثر 
كنج فيقول: : ان برمنجهام أكبر مدينة بوليسية 
ف أمر نكا و٠‏ وبوحد على برأاسها حاكم عنتصرى 
فل هو جورج والاس الذى أقسم عند توليه 
الحكم هذا القسم الغريب : 

« التفرقة العنصرية الآن »© التفرقة غدا » 
التفرقة العنصرية الى الأبد » . 
العنصربة : وكان ذلك فى يوم " أبريل 111 حين 
أشر قت شمس جديدة على مديتة, برمتحهام: هى 
شمس - الثورة . 

بيد ان الزنؤج لم « بقتحموا » أسوار قلعة 
بغصن الزيتون-: فلتد الترموا فى ثورتهم هذه 


الزنوج بقسوة ضبازية » الا أن الزنوج امتثلوا 


00 لقول مارتن اوثر كنج : « أحجهوا عن عنف اليد 


واللسان والقلب ) ٠‏ 


لقد استطاغت ثورة 19 أن نشد .انتياه 
العالم الى قضية زنوج أمريكا ونضالهم . وقد 
اكدت. هذه الحقيقة مجلة « تام ©» الأمرركية 
عندما اعتر فت بأن ثورة الرنوج عام 1١9519‏ قد 
حققت:ما لم يحققه الزنوج فى أبة سنة اأخرى 
منذ الحرب الأهلية . 


أيامارين لوثر كتج فقد: قال.: :0 .١‏ : 
روي "اعم الي ااال 


« فى صيق: عام .8 


4 


1 #كتنشي زنوج امريكا 00 


ستجعل من أنفسنا أحرارا »© . 

وقد استطاع مارتن لوثر كنج بعد ثورة 11537 
أن ينظم مسيرات زنحية سلمية أخرى » كان 
ابوزعا عنيرة سيلنا عام 1558 بيسيد أن 
عام 6 كان فى الواقع مفترق طرق أمام الثورة 
الرئحية : 


فقد اندلعت فى أغسطسسن من عام 1155 ثورة 
زنئحجية فاضبة وعنيفة فى حى واتس بلاوس 
انجلوس . وام تكن ثورة منظمة . فقد خرجت 
جماهير الزنوج ثائرة بلا قيادات . ودمرت حى 
واتس وأشعلت فيه النيران ٠.‏ وى أعماب هذه 
الغضبة الزنجية برز تيار جديد فى الثورة هو : 
وراب براون ٠‏ 

وعلى الرغم من أن منهاج « العنف » هذا 
وتو كنج الا أنه بذل جهدا فكريا فى كتابه الآخير 
اللإعنف والحجائب الابجابى فى «السلطة السوداء»» 
ذلك_الجانب الذى بتمثل أساسا فى المقاطعمة 
الإقتصادية والتصويت من أجل التغيير وحاجحة 


نيد أن مارتن لوثر كنج يقف من ١‏ العنف » 
كمنهاج لتحقيق مطالب الزنوج موقف الرفض . 
وعنده أن العنف لا بحقق نتائج ملموسة كتلك 
التى نحققها مظاهرات الاحتجاج المنظمة ٠‏ 

ومع ذلك يبدو أن الرصاصة العنصرية 
الحمقاء قد وضغت نهابة لنهاج اللاعنف الذى 
تميز زعامة مارئن لوثر كنج المعتدلة ٠.‏ وأفسحت 
الطريق بهذا أمام العنف الأسود الغاضب . 


وداء لم درف 


الدموع على مصرع القس الأعزل وانما ذرفت 


ش ولن يكون لهذا الغضنب حدا :. فى هذا 
الصيف العتصرى الأمريكئ الخطير .. 
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.. سج | لقريث العسووّن 


كانه يكشف عن الغيب »© ويتنبأ بما ستحمله 
الأيام من مصير محتوم ٠. ٠.‏ فقد عرف أن الطريق 
الذى حدده لنفسه وأراد أن بسير فيه » لابد وان 
ينتهى به الى اموت .. فهذالا مفر منه 
ولا محالة لة . وهكذا كان ١‏ مارتن لوثر كنج » يردد 
هذا القول « أن للا برجل الذى لا بعر ف الموت ف 
ستحسسيز عدت ما 5 لا نكن أن يكون أهلا 
للحياة .. »6 .. لقّد وضع نصب عينيه هذه 
الحقيقة . واستوحى منها القوة امعنوية _التئ 
حعلته بتنطلق حتى نهاية الشوط وامن ثم 
فهو لا بعرف الخوف لأن حياته لم تكن _سوى 
عملية ممارسة واستعداد أواحهة ارط ٠.٠‏ قمن 
هنا بتدرج انسمفقة تحت قائمة الأرطاك الذين 
يرتفعون فوق عالم الألم واليأاس والعذاب .. 2 
لا سستغرقون مآسسيهم وانما هم دائما نتفوقون 
عليهًا بما 0 ونضال واصر 6 “وه 
وم يكن رسا أن يفطن دكتور مارتن لوثر 
كتج بدنو ل عن طريق الاإغتيال وأثه ان بنجو 
منار ضشاصضة "عدر التى سدواف: سبد اليه آحلا 
أو عاجلا . ن فى اللصيين كل من 
حلد نفسيه من أجل ألد فاع عن قضية الزنوج 
رارضا ا الدرب .. فهو يذكر مدى ماعالت 
السيدة « هاربيت تمر سسسدو ) من اضطهاد 
عندما نشرت قصتها ( كوخ العم قوم ») ومدى 
ما تعرضت له من استهجان وانتقاد من ذويها 
ومواطنيها فقد تدفقت الرسائل على المؤلفة 
متضمنة اهانتها وتهديدها حتى أن احدى هذه 
الر سائل كانت تحمل آاذن رحل زنحى وورقة 
مسطو ور عليها ما معناه أن هذا الفعل بعد أصدق 
لبي عن جهلة التشهير بالبيض .. ونذكر دكتور 
أنضا كيف أعلن أبرأهام لنكولن الحرب عا 
وت التحرير العبيد حيث كان بقول « كيك 
يمكن أن أحكم امة أصفيا من الأحرار ونص فها 
الآخر من العبيد » ولقد كانت نهابة ابراهام لنكولن 


. ققد مسيقك لآ 


لما سيحدث فى المستقبل وما ينتظره من 


معروفة لدى الجميع فقد قتله احد الرحال 
البيض المتعضصبين حجزاء لا قدمت بدأه . 
لكن كنج لم يتراجع ولم يضعف 0 تو حسسةه 

مكروه 5 
فقد امن بعدالة قضيته وكان من اللحتم أن بواصل 
الذى بعيشٍ منموذا فى وطنه محروما من متاع 
الحياة وحقوق المواطن .. ولعل أصدق صورة 
لحياة الرنوج فى أمريكا ما نجده فى قول الشاعر 
العربى اليا أبو مافى َ 
وق/ الجميزة سنحاب 

والآراب البرع ل الحقسيل 
وآنا صحمياة وثسسات 

لكن الص سند ً ون مثائ 

محظور أذ انى زنحى 

وقول : 
وفتاتى فى تلك الدار 

سوداء الطلاقة كالسار 
سسيحىء بأخذها حارى 

نا وبحى من هذا العار 


وقد وصف الكانب الزنحى « رالف اليون » 
نفسه فقال : « انلى رجحل خفى لست شيحا 
ن الآأشبا اح التى كانت تزورد الشاعر ادجار ألن يو » 
1 الرجل الخفى الذى اخترعته هواءود » 
اننى رجل له عظم والحم ودم ولعل لى عقلا ولكننى 
بلا شك رحل خفى .. اذا ؟ لأن الناس حولى 
لا يريدون رؤبتى » فاذا اقتربوأ منى © أن بروئى 
على حقيقتى » انهم يتصورونى دون أن بروا شيا 
آخر وكأنهم ينظرون الى كابوس يريدون التخلص 
مله ) . 


ئق هذا الحو المعنوى المكفهر 4 نشسا مارتن لوثر 


كنج © افتنفس هواء وطنه المش حون بالأحقاد 


:١ 
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والكراهات .. فقد ولد فى عام 89 فى مدلئة 
أطلانطا . . وكانت ولادته متعسرة وقد ظن الجميع 
أن الطفل ربما ولد ميتا فقد بدا صامتا 
وبلا حراك » مما جعل الطبيب يصفعه بشدة حتى 
تيصدر صيحاته المألوفة النى تنبىء بالحياة 355 
وبنتمى حدود كنج الى الزنوج الافريقيين الذين 
أسروا ونقلوا قهرا من افريقيا الى امريكا فمانوا 
العبيد بأمريكا .. ومن هذا الخط الطويل من 
الرحال والنساء الممدود فى أعماق الزمن » انحدرت 
أسرة كنج التى كانت تستقر ف ولانة حورحيا 55 
ولم بكن كبيج الا تعبيرا حيا لطبيعة والدذيه 
المزاحية والاحتماعية .. لم كن الا محموعة 
خصائض والديه المتناقضة المتضاربة .. فبينما 
نجده برث عن والده حدة الطبع والمراج وسرعة 
الهياج والغفضب »© نجده برث أنضا عن والدته 
نزعة الهدوء واليرود » ولهذا فقد بدت 
شح يته وكأنها تحمل فى طياتها كل النقائض 
والأضداد ٠‏ فعلى الرغم من مظهره الهمادىء 
الوادع الذى. كان سبدو عليه أمام الناس الا أنة 
كان ينتمى الى نفس 'تجيش بالانفعالات المتأتججة 
السمات الدرامية بمكن أن ندرك سر قوتهة ومدى 
تأثيره فى الآخرين ٠‏ 


وام تخل طفولة كنج من النجبرات. المؤّسية 
كلو التى تعرض لها اطفال الز نوص ركعميما” 6؛ 
فقد عرف منذ صغره الأوهام والأشباح والخيالات 
مجحسمة محسوسة .. أنما هى صورة الاضطهاد 
التى كان بجدها فى الأماكن التى ليس من حقه 
أن برتادها 6 وى الأشخاص الذين بر فضون أن 
بمذوا اندبهم له للمصافحة .. فهو يذكر ذلك 
الليوم الذى أصطحبه فيه والده لشراء حذاء له 
حيث. كان آنذاك فى ااثامنة من عمره .. بذكر 
حين أجلض .ووالده فى المقاعد الأمامية بالحل 
وقد اننظرا البائع الذى جاء ليطاب منهما أن 
نتقلا الى تلك المقاعد الخلفية .. مما أثار غضب 
وألده فاند فع الى الخارج دون أن شترىشيما. 5 


وقد تآثر الطفل بهذا الموقف حتى أنه يول ٠:‏ 


لعلها كانت المرة الأولى التى أرى فيها والدى 
حانقا .. ولعلها المرة الأولى التى أشعر فيها 
بالاهانة . اننى أن انسى هذه الكلمات الغاضبة التى 
نفوه بها والدي حيث كان بهمهم « لا بهمتى كم 
من الزمن أعيش 6 ظل هنآ النظام 55 ولكن لن 
اأتقبله علي الاطلاق وسأمضي فى معارضته ورفضبه 


ا 


حتى آخر رمق » ) . والحق أن تلك الحادثة 
ظلت“متحفورة فى ذهن الطفل وظل تأثبرها مسلطا 
عليه دون أن تفارقه حتى استطاع فى النهاية أن 
بخلق منها قضية عالمية قد وهبها كل حياته . 

وكان 7 “كج »*مولعا بظاهرة الابقاع فى الأشياء » 
وكان يرى أن الفن ليس أكثر من عملية ننظيمية 
لعناصر معينة ٠.٠‏ أى تو حيد هطصذه العناصر 
وتشكيلها فى وحدة بنائية ابقاعية .. لهذا كان 
شغوفا بالرقص .. وكان يرى فيه التكوين 
الحركى الرشيق لجسم الانسان وكان يستعذب 
الأنغام لأنه يكتشف فيها مفزى السياق 
سيطرته على ظاهرة التعبي بالكلام .. فقد كان 
قادرا على اخضاع الكلماثت وتشكيلها قى. جسل 
منطوقة مؤؤثرة :. وسرعان ما اكتشفانه يستطيع 
أن بؤثر فى الآخرين عن طريق الخطاية .. ولكى 
ينمى موهبته نجده بلتحق بكلية مورهاوس 
متخذا علم اللاهوت مادة لبحثه ودرسة ٠.٠.‏ ولم 
نمض سوى. أعوام قليلة حتى توصل كنج الى فهم 
عميق لرسالته فى الحياة فقد استطاع أن نحدد 
الطريق الذى ينبغى أن بسير فيه حتى يؤدى 
مهمته على الوجه الأكمل ...وى تلك الفترة كان 
قرأ ماركس وسارتر وباسبرز وهايدجر وقد طال 
وقوفه على الخصوص » عند هيجل فكان يلتهم 
كتيه التهابا .. ولم بأتِ عام 1168 حتى تخرج 


: مكتبتنا ا 


فى كلية مورهاوس حائزا على درحة البكالوريوس 
2 الآداب بولم يتجاوز التاسعة عشر ٠.٠.‏ ولم 
كفب عن مواصلة أبحاثه ودروسة وأنما نحدهة 
تلتحق يجامعة بوسطن لاعداد رسالة. الدكتوراه 
وهناك درس الفلسفة على. أبدى 0 ادحار سنس ٠.‏ 
برايتمان » و « ل . هارولد دى ولف » ومن اعلام 
النفة امثالية واللاهوت .. وكانت رسالته 
تدور حول « مقارئة بين فكرة الله عند بول بليتش 
ونال درحة الدكتوراه فى الفلسفة عام وأا حتى 
ذفلته مشكلة البحث عن وظيفة . وكان بمنى 
والتدريس 2 وقد قبل كينج دعوة كليسهة 
ديكستر للعمل بها » باعتبارها مجالا لواعظ مثقف 
00 

أجلها عمره » لا تسمح له بالتفكير فى الزواج © 
لكن هذا الحال لم يدم طويلا فسسرعان ما وقع ىق 
حب الفتاة : « كوريتاسكوت » وهى الفققتاة 
الحسناء ذات الشعر الطويل والصوت السوبرانو 
عن تلك المناسئلة فتقول « عندما التقيت كنج 
أحسست احساسا عميقا بأن الأقدار قد .ديرت 
لنا هذا اللقاء » . 


وبدا كنج ٠يولى‏ اهتمامه بتنظيم جماعة داخل 
الكت لسة تختص بالمشبكلة العنصرية --وكان 
يعالج هذه المشكلة بادىء ذى بدء بأسلوب 
الاحتجاج .. لكنه سرعان ما ادرك أن الاحتيجاج 
وسيلة فاشلة وانه ينبغى أن يخطو خطوة جديدة 
يكون لها رد فعل عميق فى هذا الموضوع .. فقد 
[زداد حنق الزنوج وأوشكوا على الانفجار . 
وكان يوٌمن بأن قوة الزنوج أأصبحت تفر ض نفسها 
بفاعلية شديدة وانه قد حان الوقت اقيام الحكومة 
الاتحادية بتنفيذ قانون الحقوق المدنية .. وكان 
الزعيم الزنجى يعانى » فى ذلك الوقت » من ضغط 
شديد من فربقين مختلفين من الزنوج .. فريق 
بمثل الجانب المعتدل . ويرى التخفيف من حدة 
الاأزمة . 


وفريق آخر لا يستطيع أن كبح ثورته ويرى 
2 فلسفة كنج التى تنادى: بعدم استخدام العنف» 
الميل الى المسالمة اكثر مما يجب . 

أو لينا فى معالجة حقوق الرنوج وهو يؤكد ذلك 
بقوله : ١‏ اننى لم اكن رسولا للاستسلام واثنما 
أنا مناضل يجمل سيفا معنويا » .. ونحن حين 


. و 
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نتكام “عن ااحبة فاننا لا نعنى ذلك الحب العاطفى؛ 
فمن الحماتة أن نطاب من شعب مضطهد أن يحب 


من ثلاث نقاط ٠‏ 
تنفيذه .بطربقة فعالة . 
التعليم والعمل لهم على مستوى المواطنين البيض 
ولم بكن مارئن لوثر كنج يؤمن باستخدام العنف 
من أجل تحقيق أهدافه » وانما كان داعية سلام 
واخاء نين الئاس و٠‏ ولم تمنعة مسوة معاملة 
البيض لبنى جنسه من أن يتمنى الخير والوثام 
لجميع أفراد مجتمعه .٠.‏ بل كان يود لو يقضفى 
على جرثومة الحقد والكراهية التى تتفثى فى جو 
الحياة الأمريكية والتى تهدد كيان هذا المجتمع 
بالتفسخ والتمرق .. وكان نادى بالتعاطف بين 
المواطنين جميعا وبالوحدة الوطنية التى تبئى 
تبدو قوة مارتن لوثر كنج كزعيم عالمى يدعو الى 
الستلام والحب وتحقيق المثل العليا فى حياة 
لقد استطاع مارتن لوثر كنج أن :يلغت اليه. 
الانتثار .. فهو الرحجل الذى شبهوته بمسيح: 
القرن العشرين فقد كان ينادى باللاعئف رغم: 
وكان تفع تالقيم الروحية والمعنوية ويعاو من, 
شأنها وبنادى بسيادتها فى العالم أجفع ١٠م‏ 
« فبذلك يمكن أن نقهر الشرور التى تهدد.عالنا: 
بالدمار والخراب » .. ومن ثم صار اسمه ذائع؛ 
الصيت وصار بقترن دائما.نمغئنى السلام واحر دف 
الإنسان الرنجى ٠‏ ل ماسر 


وفى عام 1916 قررت-لجنة نوبل الانعأم عليه 
بحائر 5 نوبل للسلام 1 وكان ثالث زنجى يخصل, 
على هذه الجائرة كما أنه كان أصغر شنا من أى. 
شخص تقدم لنيلها مئذ أن ندأها الفريد نوبلٍ 
عام وكلما .. أما الزنجيان الفائران بالجائزة من 
قبله فهما : « رالف ج بانش © وقد فال بهنننا' 
عام ١16.‏ لجهوده العروفة فى هيلة, الأمم” 
المتحدة .: وكان الثانى هو «:لى 1 
السابق للمؤتمر الافريقي الوطنئ 
هام 6155| 1 ش ش 


ا 
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فلرائئتصارقكت 
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ظلت قضية الحرب .على مر العصور اأاحد 
الملحاور الرئيسبية لاهتمامات قادة الفكر » 
يتشاو لو نهامن كل جوانبها ونحاولونفى دا بالتوصل 
الى حل بضع حدا لها وبجنب البشرية اهوالها . 
واكتسسبت هذه القضية الحاحا متزايدا مع تطور 
أسلحة الدمار الشامل » كما.اكتسبت مند الحرب 
الكوربة دلالة اقتصادبة جدبدة تماما بالنسبة 
اللأزمنة: الحديثة » ذلك ان الاقتصسادد الأمريكى 
الذى طفى عليه الطابع العسكرى قد أصبح جزءا 
من مشهد وقت السلم » كما اشتد تأثيره على 
حياة الناس وعلى ثروات واتجاهات كل الوٌّسسات 
والتنظيمات المشنتغلة بالنشاط الاقتصادى . 


وتعيش البشرية الآن فترة سبوس فيها 
أصحاب الشركات الكبيرة أكثر من أى وقت مضى 
الأدوات الفعالة للسلطة السياصية » ويشغلون 
المناصب التنفيبفية الرئيسية فى الحكومة » 
:وبمارسون السياسات التئ تصدر » أو تعمل بها» 
إناسم الآمة بأسرّها . < 0 ش 


ووه 
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وتتشاول هذه الدراسة الأرباح الى تحققها 

معافة السسناكم فق عصر الصدارية بالا اليه 
ع فق عصر 6 

التوونة » وتكسف التقابه عن الأبناد الدهلة ليذه 
الشركات العملا قَة ‏ فى :ارتباط مع هذه 
الشركات والصناعات الرئيسية فى أمريكا » وتأثير 
الدراسة » وتقارن بين الأرباح والضرائب التى 
تدفعها لصاح المجهود الحربى » كذلك تعالج الآثار 
الاقتصادية التى بمكن أن تتعرض لها الشركات 
والصناعات المختلفة فيما اذا تم التوصل الى نزع 
السلاح أو على الأقل الى الحد من سباق التساح. 
من حيث الأرباح وبين مواقعها ومراكزها فى عالم 


صناعة السلاح وشن الحروب تتحمل داطتيسل 
أاولابنات المتحدة ‏ أكثر من أى « عدو خارجى » 
الجموعات كل محاولة ممكنة -لتقديم القُلسسفة 
العسكرية للناس فى صورة مبسطة » ولنشر النزعة 
العسكرية 2 كل اتجاه ممكن 4 ولدفع العالم ال 
حافة حروب شاملة » يع التروبج لفكرة أن نزع 
السلاح يمكن أن يؤُدى الى الانكماش والبطالة 
وأن من بعده « الطوفان » . 


وعلى الرغم مما أسهم به ايزنهاور من نصيب 
وافر فى دفع الولابات فى هذا الاتجاه » الا انه 
كان دائم التحذير من ( الثر بيب العسيكر ى - 
الصناعى »») الذى يوفر الأساس الروحى »؛ أو على 
الأقل يمثل جزءا من الأفراد والوسائل المالية 
البعين النطر ف ق البيياسة الأمرركية ,نينا 
« التركيب » الذى يواصل توسيع نطاق انشطته » 


ملؤاء عن طريق مؤسساته القديمة أو بانشاء 
مؤسسات وتننظيمات جديدة ؛) مصدر شرير 
للمفى فى صناعة السلاح وللهجمات ضد الحقوق 
الديمقراطية والمدنية » وللدعاية المباشرة من احلّ 
حرب عالمية جديدة , 


لذلك تقدم هذه الدراسة معالجة أكثر اتساقا 
للجوانب الأساسية لاقتصاديات النرعة العسكرية 
وتزع السبلاح بولاناقن عسي الشفوئ ايده 
الاقتصادبات على مصااح الشركات المختلفة » 
لايوتط امن امسبارات خارحية ور اليد 
اذ بينما تحقق الشركات الكبيرة ارباحا هائلة من 
النزعة العسكرية فانها لا تشارك فى ذلك جميعا 
بنفس القدر » بل ان بعضها قد تكون بعيدة عن 
ذلك تماما ؛ كما انها بيئما تعارض نزع السلاح 
فانها لا تفعل ذلك جميعا على نفس المستوى . 
وتلك فروق واقعية وجوهرية » وهى تؤدى الى 
نزاعات سياسية حادة حول مستقبل البلاد . 
ومن هنا تحاول الدراسة. التعرف على تلك 
القطاعات من الاقتصاد التى تحقق ارباحا اكثر من 
الع /العسكرية » وتلك التى تتوقع على العكس 
من ذلك مكاسب واقعية من نزرع السلاح ٠.‏ ونزرع 
الحتتتتلاح مهمة ينبغى انجازها اذا كان لابد من 
صيانة مدنيتا » بيدانه لن يمكن التوصل اليه الاعن 
طزتق نضسال سياسى كبير يضطاع به ملابين 
الأمريكيين فى جميع مساعى الحياة . وتأبيد هذا 
النضال »؛ أو حتى الامتناع عن معارضته من جانب 
أقسام جوهرية من الشركات الكبيرة » يمكن أن 
بكون ذا اأهمية كبيرة حتى بحقق أهدافه 5 
فالشركات الكبيرة التى تحقق اليوم ارباحا كبيرة 
من صناعة السلاح تشكل عاملا هاما فى تشجيع 
سباق التساح وزيادة خطر الحرب ؛ فى حين يمكن 
لشركات أخرى بالفعل أن تزيد من أرباحها فى جو 
مختلف ؛ ومن هنا ينبغى على اصحابها الدفاع عن 
بقائهم المادى والاقتصادى فى آن واحد من خلال 
معارضتهم لعمالقة السلاح . 


وبحاول عمالقة السلاح التقدم الى الشعب 
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عقود صناعة السلاح انما هى أقل من متوسط 
الأرباح التى تحققها الأنشطة الاقتصادية الأخرى 
فى ظل الظروف العادية » وانهم لا يقبلون هذه 
العقود الا بدافع المصلحة العامة وبدافع الامكانيات 
التوافرة لدبهم لتحقيق هذه المصلحة . فلو ان 
ذلك الأمر كان صحيحا لكان له“تأثير مختلف تماما 
على مواقف هؤّلاء العمالقة من صناعة السلاح . 
ذلك انهم معروفون جيدا طوال تاريخهم بعزوفهم 
التام عن الهبوط بأرباحهم ‏ فيما يقومون به من 
عمليات. ب عن حدود معينة . ولدبا على ذلك 
مثل صارخ : ففى الشهور التى سبقت موقعة 
بيرل. هاربور المشهورة تواقفت الشركات الأمردكية 
الكبيرة عن العمل ورفضت صناعة السلاح حتى 
تحصل على شروط أفضل تحقق اها أرباحا غير 
عادية . واليوم لا نجد الكثير من مشسل حالات 
الرفض هذه بين شركات صناعة السبلاح » بل على 
العكس من ذلك تجند هذه الشركات كل امكانيانها 
ونشرع كل أسلحتها من أجل زيادة الميزانية 


العسكربة والحصول على المزدد من هذه العقود 5 


والأمر الأؤكد ان صناعة السلاح مصدن غير 
عادى الأرباح » وان هذه الأرباح من أكثر العوامل 
تأثيرا على مواقف الشركات الكبرى من النزعة 
العسكرية ونزع السلاح » من تجارة الحرب 
وتحارة السنلام ١‏ ْ 


'وناخذ مشالا على ذلك شركات صسسناعة 
الطائرات ف ققد مات ازاحنيا ف القعرة 
؟ ‏ هوهة9! ( قبل استنزال الضربية ) الى أكثر 
من .8 . وفى مقابل ذلك كان متوسط أرباح 
جميع الشركات فى الولابات المتحدة ؟ره/ر ى 
عام 1161 4 لارابر فى عام 1050| 
مما ببرز بعض المفارقة الصارخة هنا ان الشركات 
المحتسبة بذخل فى عدادها كثير من الشركات 
الصغيرة المحدودة الأرياح . ومن بين هذه الأرباح 
إلهائلة. تلك التى .تحصل عليها شركات الطيران . 
فقد «وصلت .ارباح شركة. بوبنج الى ]ر14/ فى 


وأن كان 


ايك 


التى تد فع 1 صورة أرباح موزعة 5 


عام 15817 » 5ر6ه/ فى عام 11584 ؛ وأرباح شركة 
لو كهيد الى ارلا فى عام ١5861‏ »4 6مر؟؟/ فى 
عام ها . ويرجع اتخفاض نسب عام 1168 
الى زبادة المرحل من الأرباح الى الاحتيساطى 
والهبوط الو قت فى النشاط بسشبب توقف الحرب 
الكورية . 

والى جانب الأرباح الرسمية يحصل كبار 
الموظفين فى مثل هذه الشركات على منح ضخمة 
وأتعاب تنفيذية عالية . وتشير التقارير الى ان 
مثل هذه المدفوعات نتراوح بين ثلث وعشر المبالغ 
وعلى الرغم 
مما حدث من هبوط كبير فى تكاليف اتتاج 
الطائرات » وهى التكاليف التى برجع أكثر من 
نصفها الى النفقات العمومية والادارية وغيرها » 
الا أنه بجرى اخفاء معظم هذه التخفيضات 
ُتخِئلف الالاعيب المحاسبية . وكل تلك الأرقام 
ابنيش".سسوى ما تظهره حسابات الشركات » 
أما الأرقام الحفيقية للأرباح فيمكن أن تصل الى 
الضعف أو ثلاثة أمثال . فهناك حيل محاسبية 
لااحقتر لها » ستتناولها فى حينها » تاجأ اليها 
شركات صناعة ,السلاح لاظهار أرباحها من هذا 
القظاع باقل_كثيزل من حقيقتها فى محاولة منها 
لتأكيد المزاعم الكاذبة التى سافت الاشارة اليها . 


القطاعات العسكرية والقطاعات المدنية 


فى الشركات التى نتعدد مجالات نشاطها نرى 
ان عطاءاتها التى تعمل فى مجال الأسلحة الحديثة 
تحقق أربا<ا أكبر بكثير من القطاعات التى تعول 
فى محال الأساحة التقليدبة . كما ان أرباحها من 
القطاءات العسسكرية تفوق كثيرا أرباحها من 
القتطاعات الدنية . 
بونج التى وصات أربا<ها فى الفترة .62ب ١956.‏ 
( قبل استنزال الضربية ) عن استثماراتها فى 
الانتاج العسكرى الى ثث*آر؟!/ » ووصلت بعد 
استنزال الغبريية الى 4ره"/ن . أما أرباحها عن 
محمل نشاطها العسكرى والمانى ( بعد استنزال 
الضريبة ) فتصل الى ه.ر195/ 4 وان كانت 


ومن الأمثاة عاى ذلك شركة 


لا تتوافر أرقام مستقلة عن القطاع المدني ٠.‏ 
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التعاقد من ااماطن و تكديس الأرياح 


يقدم التعاقد من الباطن الى الراى العام 
على نطاق وأسع بين الشات الصغيرة 8 وتشسير 
التقارير الى ان حوالى نصف العقود الأولية 
) عقود مقاولى )0 الدرحة الأولى م( ( بعاد التعاقد 
النصف بعاد التعاقد عليه مرة ثانية مع مقاولى 
الباطن من « الدرجة الثالثة » ٠‏ 

ولا بعنى ذلك الى حد ما اشراك المنشضآت 
الصغيرة فى برنامج التسليح » ولكنه يكون فى اغلب 
الاحوال شكلا من أشكال تقسسيم النشاط العسكرى 
كحيلة من حيسل تكديس الأرباح ٠.‏ فساذا كان 
مسموحا على سبيل المثال بربح قدره /١٠١.‏ من 


خلال درجثين من مقاولى الباطن ( من « الدرجة 


. الثانية » و « الدرجة الثالثة » ) ومقاول أساسى؛ 


من « الدرحة الأواى.».» كل منهم بظهر فى دفاتره 
أرباحا قدرها .71 من أأبيعات . بيد ان نسبة 
ال ٠٠.‏ 7ن بالنسية لكل من المقاول الأساسى ومقاو لى: 
الباطن من « الدرحة الثانية » و« الدرجة الثالثة » 
ليست سوى شىء وهمى © فهى مجرد قيود فى 
دفاتر كل منهما . ومن المعروف أنه ليس من" 
الضرورى أن بكون مقاول الباطن من « الدرجة 
الثانية » أو « الدرجة الثالثة » اقل من حيث حجم 
النشاط من المقاول الأساسى ذى « الدرجة 
الأولى » . . 


المخاطر المزعومة والمخاطر الفعلية 


تدعى بعض الشركات أن ما تحفقفه من ارباح 
انما بعد تعويضا عما تتعر ض له من مخاطر وتكلفة . 
وهى نقدم هذه المخاطر فى صور كثيرة منها : 
(؟) التقدم التكنواوجى السربع ؛ (؟ ) طول 
دورات التصميم والتصس نيع ؛ ()؟) مخاطصر 
التصنيع ؛ ( ه ) مخاطر الأبحاث ؛ (5) مسكولية 
النظام ؛ ( 7 ) المنافسة العنيفة . 

بيد ان الدراسة تؤكد ان هله كلها ليست 
وى مخاطر مزعومة »© بل انها جوانب ايجابية: ' 
تخلو نماما من مثل هذه المخاطر ٠.‏ من ذلك مثلا 
ان معظم شركات صناعة الطائرات قد تكونت 
درّء و سن أمنوال خاصة ضثيلة للغائة 4 لم نضاعفت 
الثانية » ومرات أخرى كثيرة بعدها » حتى وصلت 
الى مستواها الحالى ٠.‏ 

والحديث عن هذه المخاطر غير العاذية حديث 
مضلل طالا لا توجحد حتى المخاطر العادية 3 
فالعميل الكبير الوحيد هو فى الحقيقة أيضا اكبر 
مصدر وحيد لرأس المال 5 ولعد قدم هذا العميل 
الكونجرس الفرعية 71/ من راس المال الثابت 
لشركات الطيران . كما أن التقدم التكنواوجى 
السريع وطول فترات التصميم والانتاج لا بنطويان 
على آبة مخاطر » وذلك بسبب الحقيقة الجوهرية ' 
وهى أن الشركات تعوض عن أعمال الأبحاث 
وتطوير الانتاج حتى'بأكثر مما نجازى عن أعمال 
الانتتاج نفسسها . أما عن مخاطر الأبحاث فمن 
المعروف أن فعظم الجوائب الحابسمة فى مجال 


لا 
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الاإبحاث الحكومية وكذلك فى المؤسسات 
الأكاديمية . و( مسئواية النظام )) مسسكولية 
اسمية الى حد كبير » وهى فى الواقع مزية نظام 
اكثر منها مسئولية نظام » مزية لا يمكن أن تظفر 
بها سوى حفئة من الشركات.العملاقة التى تتمتع 
بالنفوذ فى دوائر البيت الأبيض . وتنحصر هذه 
« اللمنافسة العنيفة » التى بتحدثون عنها بين حلقة 
مختارة من الشركات والبنوك الكبيرة ٠‏ هى 
منافسة ذات طابع خاص تتركز حول ذلك النوع 
الحديد من « مهنة البيع ) » مهلة بيع الأسلحة 
الى البنتاجون من خلال استخدام الجنرالات 
والأدميرالات المتقاعدين ورشوة كبار الضباط 
العاملين والتدخل فى تعيين كبار المسسئولين . 
وهذه المنافسة هى ذروة التعفن والفساد فى 
الجهاز الحكومى الأمريكى » بيد انها لا تكلف 
المتنافسين شيئًا » انها لا تكلف سوى الرأى 
العام . ومن المعروف ان العاملين فى حقل صتاعة 
الشركات المدنية . فالحكومة تتحمل كل نفقات 
الاغلاق وتبعات تصفية الأعمال اذا انتهت الشزكة 
تماما من عملها ؛ وتحصل الشركة عن هذاءالطريق 
على مبالغ كثيرة تزيد كثيرا على ما استثمرته.فى 
الأصل 


والحقيفة ان هناك مخاطرة. وحيدة تكتنف 
صناعة السلاح » هذه المخاطرة هى نزيع الشتلاح 
أو اجر اء خفض جوصرى ف نطاق الامدادات 
العسكرية » وهو ما تسعى شركات السلاح الى 


صناعة السلاح بين الحكومة والشرثات 


وغيرها من الأسلحة يمكن القيام بها بفعالية أكثر 
فالترسانات واحواض بناء السفن الحكومية كانت 
تقليديا املصدنر الجوهمرى لتموبل الحكومة 
الأمرنكية بالذخيرة والسلاح والسفن الخ . وكان 
حلول الشروعات الخاصة على هذا النطاق 
الساحق متمشيا مع التوسع المتعدد الجوانب 
لانتاج الأسلحة » كما يرجم الى تزائد نفوذ وقوة 
العمالقة الذين يحققون أرباحا هائلة من صناعة 
السلاح ٠‏ 
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من المرافق العامة التى لا تحقق مثل هذه المعدلات 
اأطلقة على الحكومة من أن بدعفيسوا اقراف 
بوفروا لهذه المصانع كل انواع الظروف اللائمة'. . 


مزايا اضافية لصناعة السلاج 


تتعدد هذه المزابا ونتخذ أشكالا وصورا 
شتى . فعن طريق صناعة السلاح تتعلم الشركات 
الكبيرة استخدامات وعمليات انتاجية جدديدة 
تمانا وتخصل على نراءات: اختراع 4 كما لمكن 
من اشراك أعداد كبيرة من مهندسسيها وعلمائها ف 
الأبحاث الخاصة بتطويز السلاح » وتحصل مقابل 
ذلك على مبالغ طائلة وتستفيد من نتائج أبحاثهم 
فى القطاعات المدنية من نشاطها . 


وبعرى نصيب كبير للغفاية من الأرباح التى 
تتحصل عليها الشركات الكبيرة اليوم من القطاعات 
الث نادة ف أرباحها فيما بعد الحرب 2 الى المنتحات 
والعمليات الجديدة التى تم التوصل اليها بفضل 
معاهد الأبحاث التى تمولها الحكومة من خلال 
عقود صناعة السلاح. فلقد ساعدت هذه العمليات 
والمنتحات الحجديدة شركات كثيرة فى الحصول على 
الطائرة النفائة /1/.1 قد وضع فى معامل أبحاث 
حكومية » واستطاعت شركة بويئج أن تحصل 
على عقد مع القوات الجوية الأمربكية لتوريده على 
نطاق واسع لأغراض النقل العمسكرى . وعن هذا 
الطربيق استطاعت شركة بونج بعد ذلك احتكار 
اتتساج هذا الطراز فى أغراض النقل المدنى ٠.‏ 
أما شركة دوجلاس التى كانت متفوقة فيما 'قبل 
الحرب وف اثنائها وبعدها فى انتاج طائرات النقل 
المدنية ذات اأحركات العادية » فلم تحصل على 
عقد لتوريد طائرات نفاثة » سواء فى شكل قاذفات 
قنابل أو طائرات للنقل الحربى © ولذلك تخلفت 
كثيرا فى ميدان النقل المدنى . وينطبق نفس الشىء 
على الآلات الحاسبة الشديدة السرعة © فشركة 
انترناشونال بيزئس ماشينز التى حصلت من 
البنتاجون على النصيب الأكبر من العقود أصبحت 
العامل الرئيسى فى انتاج الآلات الحاسية عندما 
أصبحت هذه الآلات قايلة للتسويق للأغراض 
المدنية بعد ذلك بعشرة اعوام.ويشت ذلك عجز 
المجشمع الأدر بكى عن تعمئة الموارد العلهمية على 
نطاق شامل الا من أجل الأغراض العسكرية » وآن 
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كان يمكن للقطاعات المدئية أن نستفيد مئلها بعد 
ذلك بشكل عرف وانوق ٠‏ 000000 

ولا بقتصر الأمر على توريد السلاح للخكومة 
يتور بده أنضا للحكومات العميلة. ق: الخسارج 
الأطلنطى. :. : 


وهناك سوق الأوراق المالية » وهى مصدر 
رهيب لتحفيق أرباح اضافية وأسطورية فى آن 
واحد . ذلك ان عمالقة المال الذين بكونون على 
درابة بتطورات صناعة السلاح استطيعون توز بع 
الشركات التى يتوقع مستقبلا حصولها على عقود 
لصناعة السلاح . وعندما تحصل هذه الشركات 
بالفعل على العقود المتوقعة ترتفع قيمة اسهمها 
تلقائيا قَْ سوق الأوراق المالية 4 فيسرعون الى بييع 


أضعاف ثمنها الأصلى »© أو يحتفظون بها أبهما 
أفضل ٠‏ ثم بكررون هذه العملية من جديد 

شركات أخرى بتو قعون مقدما انها يمكن أن تحصل 
بدورها غلى عقود لتوريد السلاح. . وبهذه الطريقة 


وتحصل بعض الشركات عن هذا الطريق على 
أو عشرة مليارات دولار كل عام ٠.‏ ولعد أصبحت 
مأسوية فى المضاربة الجنونية فى أسواق الأوراق 
بعض النواحى عددا كيرا من الشركات الصغيرة 
التى لم دكن باستطاعتها ان تحصل على غعقود 
لصناعة الستلاح 000003 . 


الذرية فى معامل حكومية » ثم قدمت نتائجها غنيمة 
سهلة. لبعض الشركات لتقوم بالتنفيذ والانتاج 
المتعاقدون مع الحكومة بااحتكار كامل للمعر فة ل 

كذلك حققت بعض الشركات العملاقة ارباحا 
أسطورية من برامج غزو الفضاء . وتبذل محاؤلات : 


وحعلها شعن واحدا » أى أبعاد براميج غزرو الفضاء 
عن القطاع المذنى . ولذلك يوضع هذان النوعان ' 
من البرامج فى فئة واحدة . ومن هنا بفكن أن , 
تكون برامج غزو الفضاء اكثر ربحا لأن الجرة' 
الأكبر منها عبارة عن أبحاث تتم بتموبل الحكومة 
وتحاول الشركات التى تعمل فى القطاعين 
اللانى والعسكرى فى أن واحد أن انتجئب قدر 
الامكان تقديم أرقام مفصلة عن أرباحها من صناعة 
السلاح ؛ بل تدمج هذه الأرباح مع مجموع أرباحها 
من نشاطها بأسرة » كما تحلف من أراقام مبيعاتها 
الأجزاء النمطية أو المؤاذ الاساسية فى الصناعاتث 
العسكرية ومبيعات المنتجات المدنية الخاصسية 
بالخدمات العسكرية . وذلك جانب آخر من 
الحاولات الرامية الى اخفاء حيقة أرباحها من 
صيناعة الأرباح 8 5 ْ 


حقيفة الأرباح من صناعة السلاح 


حاولت الدراسة تقديم تقندير تقريبى عن * 
باختساب نسنّة معينة من المبيعات م وتفيد 
تقارير خمسن وعشرين من: كبرى الشبزكات أن. 
متوسط أرباحها على المبيعات 6ر.(/ قبل 
استنزال الضريبة . وباحتساب ضريبة دخل على 
الشركات قدرها ؟ه5/ 4 تصل :الازتباح يعنشند 
استنزال الضريبة الى 8 . وتؤدى مقاولاث: 
الباطن ومقاولات باطن الباطن الى زبادة هذه 
الأرباح بمقدار .٠/ن‏ فتصل" بذلك الى 8/ على 
المسيعات النهائية بعد استنزال الضرسة . 

وتلك النسسة هى الحسد الأدنئ من واقع 
لابد أن توضع فى الاعتبار المبالغة في تقدير التكاليف 
والتلاعب فى الحسابات وحيل اخفاء الأرباح ٠‏ 
ولقد جاء فى تقربر لاحدى اللجان الفرعية تمجلس 
الشيوخ ان الرقم المعقول للأرباح المخفاة بمكن أن 
بصل الى /٠١‏ ؛ بل ان أحد أعضاء مح 
الشيوخ بقدره ينسبة 6؟/ . وهذا الرقم لا تدفع 


5 
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منه مريبة » وبذلك بضاف كاملا الى الرقم 4/ 
فيصبح 2/218 على المبيعات . فاذا قدرت 
مشتربات القوات المسلحة (عام 1159 ) بمبلغ 
ثلاثين مليار دولار كانت الأرباح المحققة 6ره مليار 
ما هد أكثر من ذلك . ولا شك ان هلا الركم 
قد ارتفع كثيرا بعد ذلك ٠‏ 

بحصل عليها اصحاب مراكز السيطرة فى الشركات 
وأقاربهم واصد قاؤهم وعملاؤهم » وهى هرتبات 
ل تدقع ق مقابل عمل جد بؤدوله » كما انهسنا 
بدورها نوع من الأرباح' الخفية التى 'نرد فى دفاتر 
الشركات على انها مصروفات ادارية © وبالتالى 
الرسمية المسجلة . 


الا ستثماراتالخارجيةوارتباطها بالنزعة العسكرية 


تؤربه كثر من دوائر الأعمال لانزعة العسكرية ؛ 
وذلك بسبب ضخامتها من ناحية واعتمادها على 
القوة العسكرية من ناحية أخرئ' : 


ففى جَذْهُ الحالة تحصل الدولة الاستعمارية على 
احتكار فعلى الاستثمار فى مستعمراتها التى 
تخضسع لحكمها امبائر . وفيما مفى كانت 
السيطر' الاستعمارية المباشرة نسدند الى الأحتلال 
المسكرى والقواعد البحرية ودوريات الأساطيل » 
وهى الآن فى عهد الاستعمار الجديد » تستند الى 
القواعد المسكرية وقواعد الصواريخ والطيران 
الاستراتيجى ٠‏ ْ 


ولقد كانت هناك علاقة تاريتخية بين الانتصار 
العسكرى ونمو الإستثمارات الخارجية » وبين 
الهريمة العسكرية وتلاثى هذه الانتصارات 
.( لمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية ) ٠‏ 
5 أن الكسب الحاسم كان من نصيب الولايات 
المتحدة التى خرجت من الحرب. العالمية الثانية 
بوصفها كير ى دو لالعالم أذ تضاعفت استثماراتها 
الخارحية أربع مرات منذ انتهاء الحرب ٠‏ 


ومن الناحية التاريخية يمكن القول 


أمر؟ة مليار دولار 3 


فى ثلاث موجات عظمى ف أعفاب انتصارها فى ثلاث 
حر وبكبيرة : ( ١‏ ) الحرب الامريكية الاسبانيةم 
(؟ ) الحرب العالمية الأولى ؛ (” ) الحرب العامية 
الثانية ٠‏ 1 
وبعد الحزب العالمية الآخيرة أصبحت القوء 
العسكرية الامريكية قوة ساحقة بالنسبة لم 
الدول الغربية الأخرى » وضاعفت الحكومة 
الأمرركية نفقاتها العسكرية وقواتها المسلحة 
الاستثمار التى صاحبت ذلك تشمل كل أقسام 
(( العالم الحر » » وان كانت قد تحركت بسرعة 
إكبر فى نصف الكرة الشرقى » حيث كان موقع 
الولايات اإديدة نيما مسق هو الاضعف ,+ كذلك» ' 
تدعم نفوذها فى أوريا الغربية حيث أقيمت حكومات 
رجعية موالية وأنثىء حلف الأطلنطى » ومن ثم 
فقد توافرت الظروف لزيادة استثماراتها فى هاتين 
ويرى أصحاب الشر كات الكبيرة بوعى ووضوج 
بكبير بن العلا قة الوثيقة بين الاإستثمارات الخارحية 
الأضبخمة » وبخاصة فى مجال البترول © وبين 
قو سسيع القوة العسكرية الأمركية 5 ولقد قام 


نظم-هواتية إصالح الشركات الأمريكية . 
طفيان النفقات العسكرية على الميزانية الأمريكية 


وصلت ميزانية الدفاع فى عام 3 الى 
/ار؟ه مليار دولار ( ارتقع هذا الرقم كثيرا 
فيما بعد وبخاصة بسبب الحرب الفيتنامية ) من 
مجموع الميزانية فى ذلك العام التى بلغت 
وهذا تقدس بالمعنى الضيق »© 
ذلك ان ميزانية « الأمن القوىمى » قد ابتلعت 
أرممه مليار دولار ( تعد ميزانية الدفاع جرعا 
منها ) » وهذه تشمل الشيون الدولية وشئون 
الفضاء . والركم الأول نمثل لاه بر من الميزانية » 
حين بمشثل الكانى 1 منها . ومع ذلك فان 
القطاع المدنى من الميزانية يمثل تحويلات 
مالية مثل الفائدة والمعونات والامتيازات أكثر 
مما يمثل نشاط حكومى فعلى ٠‏ 
الإآثار الاقنصادية للنزعة العسكرية 
والاستثمارات الخارجية 


النفقات العسكرنة والاستثمارات الخارجية عوامل 
اقتصادية كبيرة الدلالة ومصادر هامة لأرباح 
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الشركات الكميرة . والنقطة الأكثر أهمية هى 
تأثير النشاطات العسكربة والنشاطات الاقتصادية 
الخارجية على ححم الاستثمار . ويجرى البعض 
مقارنة بين الانفافق العسكرى والتدفقات الجديدة 
لرعوس الأموال الى الاستثمارات الخارجية” 85 
نيك ان هذه مقارنة إيجانبها الصواب » لأن الإنفاق 
: العستكرى انفاق حار و لبد استثمارا » كما لا بمكن 
لعنى الكينرى الخاص من 
حيث توفيره منفذا للمدخراث ٠‏ فأكثر من نصف 
هذا الإنفاق بأتى من خلال الضرائب 4 وبمكن 
بالتالى تحويله الى الاستهلاك . واللمقارنة المعقولة 
الوحيدة انما تكون بين الاستثمار الفعلى للأموال 
3 مشروعاتة خارجية وبين استثمارها 2 


حتى اعتماره استثمارا بالمع: 


حتى غدت نهدد الاستثمارات فى الداخل ٠‏ وتقدم 
شركات البترول خير مشال على ذلك . ففى 
عام ١95.‏ قامت هذه الشركات بما بعادل هه / 
من نفقاتها الرأسمالية فى بلاد أجنبية . كما بأتى 
هذا التيديد الاسعتمارات الداخلية حين من حالب 
شر كات تعمل فى قطاعات لم يعرف عنها تقليديا 
انها تقام فى الخارج على مثل هذا النطاق الوايهم*: 


وتشكل كل من الاستثمارات الخارجية 
وأس المال الثابت © وأن كانت الأولى تزيد قليلة 
على الأخيرة » وهما تشكلان معا ما بزيد على ثلث 
كل نفقاث رأس الال الثابت الصناعى . 

وتصل أجور افراد القواث المسلحة والموظفين 
اللانيين فى هيئات الدفاع والعمال فى مصانع 
الذخيرة الى مئات الملانين 7 0 4 ونفق 
الجزء الأكبر من هذا المبلغ على والخدمات 4 
ويذلك يدخن فى مجال لقنا 0 ٠‏ ويكون 
ذلك » طبقا لتحليل كينزى فج » هو الآثر 


)0 


الاتتصادى الأكثر جوهرية للانفاق العسكرى . 
بيد أن هذا الأثر مشكوك فيه كثيرا فى ظروف 
الحيرب الاردة © عن الظروف التى تجمع 
الضرائ نب فيها بشكل حار بحيث نفطى كل الميز أنية 
الع 2 أو أغلميتها السماحقة > اذ ان مشتربات 
السكان تقل كثيرا من خلال أعبساء الضرية . 
وبذلك كاد .جميع النشاط الاقتصادى أن بظل 
دون تغيير يذكر ٠.‏ 

و تشع 0 0 من 0 الكمل للمضاط 
الثر كان 0 الذين 0 فى فئلة () صغار 
رجال الأعمال » » وبذلك تتسع القاعدة لتأبيد 
سياسى احتمالى لزيادة الميزانية . 

بيد ان الأعمال الثانوية المشتقة من صادرات 

س المال تختلف 2 طابعها عن النوع العسكرى 3 
رن الخارجية توفر للشرزكات الأمربكية 
موادا أولية رخيصة الثمن »؛ حيث أن الشركات 
التى تملك فى الخارج موارد معدنية أو زراعية 
رخيصة الثمن تستطيع أن تقدم أصانئعها فى 
الداخل موادا ذات أسعار أقل بكثير مما هو متاح 
فى )( السوق الحرة )) ٠‏ وفى عام /اه؟١‏ بلغت 
ألوااودات الأمركية القادمة من مشروعات بملكها 
أمركيون فى الخ ارج ربع مجموع ااواردات 
الأمرالكية . 


بدرية نائرية اشرق ع عم لواف رجي 
للصادراتة الأمربكية » فالشركاآت الأمريكية التى 
وبخاصة فى مجال الآلات ؛ الى جانب انها نفضل 
طبيعة الحال الحميسول على الطياجاتها فى 
المصانع التى تمتلكها داخل ات المتحدة , 
وفى 0 617 وصلت 5 0 الى 
دولار ٠.‏ 


كذلك ترتبط الإاستثمارات الرأسمالية 
اللحكومية افق الحارج »من ختسلال اليك التيولى 
للانشاء والتعمير وص نثتكدوق قروض التنمية 
وما شابه ©» بعر ا من الولانات المتحدة . 
وخير مثل على ذلك استثمارات الولابات المتحدة 
2 أمر بكا اللاتينية 8 


الأمر بكي 2 4ه" 9" جديد تماما بالنسسة 


. للولانات المتحدة »© ولم. تكن معروقا قلل 


اه 
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مام 4-160 حبك الك الأغرة توق العبياي 
تصدير رأس امال أعظم أهمية كر من تصسدار 
السلع ٠‏ 000" 

ولقد أصبح ينظر الى الاستثمارات الخارجية 
اعتمارنا ما بين نمو هذه الظاهرة ونمو العسكرية 
من توازن وترابط » يمكن أن نقول فى ؟طمئنان ان 
اتجاه التطور فى اولايات المتحدة انما هو نحو 


ااشكلات الاقتصادية للازعة العسكرية 
ونترع السلاح 


نشكل ااأظلة العمسعكعرية التى تغطق 
الاستثمارات الخارجية تكلفة قومية تزداد" بها 
أعيساء الضرائب » كما تشكل استنئز افا لبزان 
المدفوعات . ذلك ان جزءا من ممزانية الشكون 
العسكرية والشئون الخارجية يشيفى انفاقه ى 
واردات من البضائع والخدمات . وتزداد. هذه 
النفقات مع اتساع الأنشطة فيما وراء البحار ٠.١‏ 


وفى السنوات الأخيرة ( قبل عام ١951‏ ) 
كانت تكلفة القواعد والأنشطة العسكرية فيما وراء 
البحار أكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات 
سنويا » الى جانب ١‏ ب ؟ مليار تنفق على المعونة 
الخارجية فى شكل ساع وخدمات غير مدفوعة 
الثمن » وكان هناك أيضا الانفاق على الانشطة 
الداوماسية وعمليات المخابرات © وبمكن تقدير 
ذلك بمبلع مليار دولار . 
الاستثمارات الحكومية » وبخاصة فى مؤسسات 
دولية يعمل كثير منها فى اطار السياسة الخارجية 
الأمريكية . وبذلك يمكن أن يقترب المبلغ من 
سبعة مليارات من الدولارات . وهذا المبالغع شبغى 


هذا بالاضافة الى 


تعويضه ( موازنته ) برصيد ملائم من السلع 


بالذهب . 


اده 


عن طربق عدد من العوامل منها : )١(‏ كان هناك 
بعد الحرب فائض مستمر فى ميزان المدفوعات 


الأمريكى لضخامة ما كانتالولايات المتحدةتصدره 


الى عالم مزقته الحرب »© وهو أمر لم يسبق له 
مثيل فى التاريخ من حيث طول أمده . بيد أن 
هذا الميزان أخذ مع بداية الستيئيات يعود الى 
حالته الطبيعية . (؟) كانت هناك حركة هائلة 
للابداع الرأسمالى القصير- الأجل فى بنوك الولابات 
المتحدة هربا من عالم: مضطرب »© بيد أن ذلك 
بدوره وصل الى نهايته » بل أخذ . ينقلب الى 
نقيضه © وظهرت ذروة ذلك الموقف فى أواخر 
عام 6 فق شكل هروب الدولار نفسه وانخفاض 
الرصبد الذهبى » ومن ثم بات ياوح فى الأفق 
خطر تخفيض قيمة الدولار ٠‏ 

ومن ذلك تضح أن ميزان المد فوعات تحمل 
أمباء قادحة من جراء الأنشطة العسكرية الخارجية 
و (( المعونة » الخارجية . ويتفاوت وقع هصذه 
الأعتتاة بالنسبة للمجموعات المختافة من رجال 
الاقتصاد : فهناك أصحاب البنوك الذين يريدون 
المتحافظة على _قيمة الدولار حيث تنتكون أصولهم 
من دولارات أو سندات دولاربة » وستقل قيمة 
هذه الاأصول بمقدار انخفاض قيمة الدولار ؛ ومن 
الناحية الأخرى يوجد اصسحاب الاستثمارات 
الخارجية الذّين بتهددهم اضعاف قوة السياسة 
الخارجية الأمربكية المتمثلة فى القواعد العسكرية 
و١‏ المعونة » الخارجية والذين بسعون الى الخد 
من الوفورات بحيث لا تمس البئيان نفسيه ؛ 
وهناك اخبرا المجموعات التى ترحب بتخفيض 
قيمة الدولاز لتحسين مراكزها التنافسية فى 
الأسواق العالمية ولتقليل تكاليف القيمة الحقيقية 
للعمل » وبخاصة رجال الصناعة الذين بعتمدون 
على التصدير . وبذلك كان هناك ترابطا بين 
مصالح المجموعتين الأوليين » وهما المجموعتان 
اللتان حسمت حكومة الرئيس كيندى هذا الصراع 
لصالحهما عندما قررت المفى فى زبادة الاحجراءات 
العسكرية وزيادة المعونة للأنظمة العميلة غير 
الشعبية فى البلاد المتخلفة , 
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ان دور الولايات النحدة نتزايد باسستهرار 
كرجل شرطة عالى مهمته اأحافظة عا ى النظام 
الر أسمالى والاستثمارات الخارجيبة الآمرد يكبة 
بحيث أصبحت تكلفة هذا الدور تفوق المقدرة 0 
المالية لياه فى مثل ثرائها وغئاها ٠‏ ولن تجد 
مشكلات ميزان المدذوعات الأمريكى سسيلها الى 
الحل الاعن طريق نزع السسلاح وما سيترنب عليه 
من تسءوبات سباسسية 4 دمن مساههة الولايات 
التحدة فى معو نات خار حية بناءة تستهدف التنمية 
الاقنصادية الءلاد التخافة » ومن توسيع للتبادل 
التجارى بين الشرق والغرب ٠‏ 


النزعة العسكرية والتجارة مع الشرق 


ولقد حاوات الولابات المتحدة عن طربق 
فرض القيود على علاقاتها التجارية مع الشرق » 
وارغام الدول الخاضعة لنفوذها على اقتفاء اثرهاء 
سشوىق منفد واحد هو سوق العاام الرأسمالى 4 
ومن ثم تمنع عن سوق ذات طاقة هائلة, هى 
السوق الاشتراكية الضخمة . كما حاولت عِنّ 
هذا الطريق رفع أسعار سلاعيما الثامة 


الصنع 4 حيث لا نحد الدول الأخرى أمامها سوق 


الع الأمربكية وتحرم بالتالى من السلع 
الاشتراكية . ' 


بيد أن هذه السياسة تنتداعى الآن » فمعظم 
الدول المتخلفة بدأت تقيم علاقات اقتصادية 
الادان الاشتراكية » وهذه العلاقات آخذه فى 
الاتساع بدرجة كبيرة » بل ان العلاقات التجارية 


بين عدد مدزر ابد من ن البلاد اأتخلفة وبين الولابات 


الثقيلة الكندية لكويا على 


امد فوعة الأجر 6 ونحسين ظرو فهم المعيث 


المتحدة أخذت تتناقص مندذ فترة . وكثيرا ما تحد 
الولابات المتحدة نفسها فى عزلة ( صففقة المعدات 
اارغم من معارضة 
الولايات المتحدة ) ٠‏ 


وأمام تقلص الأسواق وزيادة الطاقة الإنتاحية 
المعطلة فى الولابات المتحدة * التحارة مع 
البلاد الاشتراكية أكثر حاذبية 8 كما أن الأزمة 
التفاقمة لميزان المد فوعات تمكق التخفيف منها 
عن طريق التجارة مع الشرق » كما حدث بالنسية 
لعلاقات بر بطانيا التجارية مع الإنحاد السو فييتى 
والصين . هذا ف حين تتمتع الولانات المتحدة 
بالمركز الأافضل بين البلاد الرأسمالية من حيث 
اي الاستفادة من مثل. ٠‏ هذه «العاددات 6 000 
الاشتراكية الى هذه المنتجات ” » ومن زاوية الأربا 
الهائلة التى بمكن أن بحققها رحجال الصناعة وزبادة 
تشغيل السفن وزيادة ححم العمالة . 


وتعاق أهمية كبيرة على ما يمكن أن يؤدى 
اليه نزع السلاح » وكذلك تخفيف حدة التوتر 

الدولى » من زبادة هائلة ف النجارة بين الشرق 
والغرب ٠‏ 


اأزايا البديلة لنزع السلاح 


تشيرىتقارير الأمم المتحدة الى أن الموارد التى 
تمك 51 عخرد نتيحة لنرع السلاح لشبغى أن 
تسمتخدم ف آو سيع وتجديد الطاقة الانتاحية 4 
وى رفع مستوبات الاستهلاك الشخصى 2 وزبادة 
بناء الممساكن وتجديد المدن وزبادة وتحسسسين 
تسسهيلات التعليم والثعقافة والبحث العلمى 
والصحة والرفاهية والضمان الاجتماعى »© وفى 
رفع مستوى معيشة فئات السكان المنخفضة 
الدخل 14 ودخاصة أنه مازال بوحد 2 الولانات 
المتحدة عشرات الملابين من السسمكان الذين يطحنهم 


أ 1 
لفق ر »وأكثر هؤلاء محروم مما سم سمى ( مستوى 
الحياة الأمربكى )») ٠‏ 


كذلك ٠‏ يمكن أن بعود تزع الما على العمال 
العمل وتحسين ظرو فه » وآطالة فترات دقحي 


والاحتماعية 3 
أحهد فؤّاد بلبع' 


ون 


هل شهد التاريخ عصرا كهذا 
القصر » تفسخت فيه الروائط بين 
الشباب الناشىء وسائر المجتمع الذى 
يعيش فيه ؟ لقد كاد الاجماع ينمقد 
بين الشباب فى بلاد الغرب الأوروبى 
والأمريكى على أن عالمهم هذا ليس هو 
البيت الصالح لسكناهم © واشتدثت 
الجفوة بين الطرفين » حتى لقد 
توترت الأعصاب وانهارت القيم 
واضطرنت المايير ؛ كان المألوف فى 
الجماعات التقليدية أن الناشىء اذا 
ما بلغ المرأهقة © فتح له مجتمع 
الكبار الراشدين أبوابه » شريطة أن 
يكون .بين يديه ما يجيز له الدخول » 
من المام بالعرف واحترام للتقاليد ©» 
فكان بنخرط فى سلك الجماعة مواطنا 
منعاونا بيأخذ دوره فى تسييرها ©» 
مقتفيا آثار السابقين وضاربا المثل 
لمن بحيثون بعده ©» وهكذا ©؛ فتضمن 
الجباعة اسستمرارها وتماسكها 
وحفاظها على طابع متميز واحد 
يميزها عما عداها بتاريخ متصل 
وبسلوك متجانس . 


لكن قورة هسذا العصر على 
مواضعات الحياة وأؤضاعها ©) قد 
بلفت من السعة والعمق حدا جمل 
الشباب ‏ فى أوروبا وأمريكا ب 
يكادون يجمعون على العصبيان © 
وأنقلب فى اعينهم ترتيب الأمور » 
فبدل أن سترشدوا بالكبار فى الوقفة 
التى بتخذونها من دلياهم © أرادوا أن 
برشدوا الكبار الذين ضلوا مسسواء 
السبيل ؛ واذا لم يكونوا قد ضلوا 


7 و 4 كيف 1 هذه المروعات 


إن 


ف هزاالعصى 


التى تشيع فى أرجاء الأرض جميما » 
من حروب لا هبرر لها »؛ ومن نهب 
وسلب تستنزف بهما ثروات شعوب 
مفلوبة لصالح شعوب غالبة ©» ومن 
استعباد وذل يفرضهما فريق من 
الناس على فريق » يسبب اختلاف 
بين الفريقين فى*يلون الجلد أو فى 
اتجاه الفكر*والْفْفّْندةر » ومن جوع 
وعرى بواقرض ,تفتك* يملابيكق, البثر » 
فى الأوقتي لدف تنفمم يم ملابين 
الجنيهات فى قنبلة أريد بها القتل على 
نطاق_واسّع-» أو فىصتاروخ_أريد به 
التجس واكك" ! 


ثقما »-.لقد وقك الشتباب “بسسائل 
نفسه : ماذا يكون معنى الحياة وتلك 
هى حال الكبار الممسكين بأزمة الأمور ؟ 
اذن لابد من ثورة عليهم ولا بد من 
عصيان © ولكن كيفا ؟ هذا هو 
السوؤّال ! هنا تستطيع أن توجز 
الاجابة فى شقين »4 فاما أن يجىء 
العصيان عن طريق العنفا واما أن 
يجىء عن طريق السلبية والانسحاب ؛ 
أما طريق العنف أخذت به جماعات 
الشباب منذ حين »© وكان هؤلاء 
الشباب عندئذ يطلقون على أنفسهم 
أسماء مختلفة باختلاف المكان 
وباختلاف الفريق » وهنا رأينا من 
كانوا يسمون ( بالحوشيين » فى 
أمريكا »4 ومن كانوا يسوون 
« بالفاضبين » فى انجلترا ٠‏ 


ويظهر أن طريق العنف لم يؤد بهم 
الى ما كانوا يتوقعونه » فمالوا ‏ فى 
أمريكا بصفة خاصة . الى السلبية » 


.لكن هذه السلية الخذلت بيلهم 
صورتين تتابعتا واحدة فى ائر أخرى؛ 
الآولى هىالسلبية عن طريق العقاقير 
المخدرة »© والثانية هى الشلبية عن 
طريق صوفية جديدة أظهرها فى 
البند وأشاعها فى العمالم رجل يسمى 
ماهار بشى وكلتا السسسلبيتين 
تستهدف أن يدخل الفرد الى خبيئة 
نفسه ليعرفها على حقيقتها » وعندئل 
سيرى. ما:يوجب الأخوة بين البشر ؛ 
كلتاهما تدور على المحور السقراطى 
التديم : أيها الانسان »© اعرف 
نفسك ؛ وقد أطلق أنصار السلبية 
الأولى ب سلبية المخدرات ب على 
أنفهم اسم ( اللمتساندين » هبيز 
وهى مأخوذة من كلمة الهتاف التى 
ينادى بها فى الملاعب حين يريد 
الهاتفون تأييد فريق وتشسجيعه : 
هب » هب وأظنها على صلة قديمة 
بالكلمة المصرية « هب » فى قولنا 
« هيلا هب » فكانما هؤلاء الشببان 
ارادوا أن يضعوا أبدبهم فى ربطة 
واحدة »4 هى ربطة الالسحاب من 
مجتمع فسدت قيادته »؛ وقد اتنخذ 
هؤلاء «١‏ المتساندون » المخدرون شعار 
لهم هذه العبارة : ١(‏ للوسع من أفق 
الومى فى شعورنا » ولعلهم يقصدون 
بذلك أن يزيدوا من مدى الرؤية 
بحيث برون الآخسرين كما يرون ' 
أتفسسهم » ومن ثم يكون التسبسامح 
ورجحان النظر ٠‏ 

وبيئما دعوة هؤلاء ( المتساندين » 
تشيع بين شباب الجامعات فى أمريكا 
اذا بجماعة جديدة تلبثق وتأخذ فى 
الشيوع © لا تختلفف عن سالفتها فى 


الهدف ب وهو الاحتجاج بالسلبية ب 
بل تختلف فى الوسيلة ؛ فمن ذا الذى 
لا بأخذه القلق من نفسه ومن غيره 
حين يجد أن وسيلته الى هدفه هى 
الخدرات ؟ ! وأما هذه الشنعبة 
الجدبدة فأمامها هو الزاهد الهندى 


)0 ماهاريشى » الذى حصل على ١‏ 


بكالوربوس الجامعة فى علم الطبيعة » 


لكن 'مع ذلك انساق مع فطرته ©2., 


فقام بدعوته هذه ؟ فما هئ دعوته ؟ 


يقول ماهاريشى : انه يرىالعالم 
قد كثر فيه الشد والجذب الى الحد 


7 


تبتنا العربية 


الذى نغص على الناس حياتهم 
بالحروب : باردة أحيانا وساخنة 
أحيانا » ومحال أن يتغير هذا الوضع 
الغام » ها لم بتغير الأفراد » اذ 
كيف يمكن للغابة أن تكون خشراء فى 
عمومها اذا لم تكن الشجرات الفردية 
خضراء شجرة شخرة ؟( وعلى هذا 
القياس لا يتاح للعالم فى مجمسوعه 
سبلام حقيقى ما لم يبدأ الفرد 
بنفسه فيسالم نفسه أولا ؛ ان الفرد 
الآن فى حالة “من,الصراع مع نفسه » 
نئنازعه «أهداف* متضاربة ©» فليبدأ 


ب اذن ل بنفسه © يقيم المصالحة 
بينه وبينها »4 حتى اذا ما استقام 
له الأمر ؛ كما استقام لسائر الأفراد 
على الطريقة نفسسها ؛ كان الحاصل 
عالما متسالما , 


وسبيل الفرد الى مصلحة ثفسته 
هى ب فيما نقول ماهاررشى ب 
« التامل » غير أنه تأمل من صئلف 
يختلفعن تأملات: المتصوفة!التقليديين؛ 
فهوٌلاء كانو!ا بوصدون الأبواب بينهم 
وبين العالم الذى بعيشون فيه © 
وبقطعون الصلات بينهم وبين ساثر 
الناس ؛ ويئدون رغبات أبدالهم ©» 
فيحرهون على أنفسهم كل لذائلك 
العيش »© ولا يشبعون من شسهوات 
الجسد الا بالقدر الذى بيكفى للرئتين 
أ تتنفسسا ©6 وللقلب أن بنبض » 
لعتسمكسن الحياة + وآأنا مسباحينا 
ماهاريثشى فتأمله هن نوع آخر »6 
ولذلك بسميه « التأمل المتعالى » » 
وهو تأمل يراد به التمتع بالحياة 
لا رفضها 5 ولما كان لكل فرد كيانه 
الخاص ؛ كان لكل فرد كذلك 
لون خاص من الحياة يمتعه » وعلى 
ذلك فالآمر مرهون بأن يكشف. كل 
امرىء لنفسه عن خبيئة نفسه عن 
طريق التأمل ؛ فالمتأمل هنا لا يبغى 
هدم طبيعته » بل يبغى معرفتها على 
جقيقتها ليعرف كيفا يستجيب لها : 
تمئع بنفسك كما هى كاللسة » 
هكذ!ا بنادى ماهاريشى ؛ فليست 
صوفيته هئ صوفية الزهد والتقشف 
والعناء » بل هى صوفية النشوة 
واارح »© قائلا : ان طبيعة الانسان 
التىلم بفسدها التكلف والتصنيعهى 
فى المرح النشوان بالحياة ؛ واذا كان 
ماهاريشى يريد من: الانسان أن 
« يتأمل » ذانه ©» فلكى يتجه الى 
ينابيع نفسه من داخل » وسيعلم 
أنها دافقة بالنشوة الحية © وبعدئد 
لصح للانسان. أن يخرج من دخيلة 
نفسه الى العالم الخارجى »© فيمارس 
نشاطه العادى فى ميذان عمله »© لكنه 
سيمارسه هذه المرة مغتبطا تفسسسه 
منتشيا بحياته ©») مستقلا بكياله » 
مقذرا لفرديته ولانسانيته ؛ فالأمر 


نات 


ناا كما. يقؤل ب. شسبيه يآن تاهب 
الى مصرفك لتطلب شيئًا هن المال 
المدخر هناك ؛ لا لتقف عنده » بل 
لتخرج به الى ميدان الحياة العملية 
فتعيش به عيشا أفضل ؛ فاذا كانت 
عملية التأمل السحابا فى ظاهرها »> 
فهى السحاب مقت »© نترود به زادأ 
نعود به الى الدنيا أرهفا سلاحا 


وأتوىي شخصية 3 


ويروى ماهاريثى عن نفسه فيقول 
انه أخد طريقته فى التأمل عن شيخ له 
كاناسمه (دف)) ا مات سنة 1مكؤابت 
وأراد بعد موت شيخه أن بطوف أرجاء 
الهند ليبلغها الى من يستمع اليه من 
المريذين © حتى اذا ما بلغ من تطواقه 
مدئة مدراس سنة ليمه9!إ © تكونت 
علده فكرة بعث العالم كله عن طريق 
أسلوبه فى التأمل ؛ وصمم مند ذلك 


كن 


مكتبتنا العربية 


اليوم أن برتحل فى أنحاء الدنيا خلال 
غشرة أعوام 35 تنتهى بنهاية هذا 
العام 14 - بعود بعدها الى مقره 
الأول عند سفوح الهملايا راضيا عن 
نفسه هديا رسالته . 


ان الانسان فى حياته الواعية 
المعتادة » برى وتسمع ويششم وبلمس 
ويدلوق © فيمرف عن طريق هذه 


دي 55 


ماهاريشى بين مريديه 


التى حوله ©» لكنه لا يكتفى بهذه 
الأطراف المتنائرة ©» بل بعكف بعد 
ذلك على « التفكير » ليستخرج من 
هذه المحسوسات ( أفكار! » » فلماذا 
نقف عند “هذه الأخطار العقلية كأنما 
هى النهاية ؟ لمذا لا نفوص وراء 
الأفكار ذاتها لنمس جذور الذات فى 
أعماقها ؟ كان هذا ما بقوله المتصوفة 
التقليديون حميعا » لكن الفرق بين 


هؤلاء وبين ماهاريثشى هو أن هؤلاء 
التصوفة كانوا بلجأون فى كشفالذات 
الى « التركيز » تركيز الانتباه حتى 
لا نساب ولا بتشتت ؛ وأما 
ماهاريشى فهو على عكس ذلك 
بنادى بأن يترك المتأمل نفسه على 
سجيتها لتنساب السيابا حرا ؛ فما 
على المتأمل الا أن يجلس جلسة 
مسترخية لا توتر فيها ولا انتباه » 


شاخصا بيصيرته الىالداخل ‏ داخل 
نفه ‏ ثم يترك الخواطر. تتداعئى 
تداعيا حرا ؛ وان ذلك فى حخد ذاته 
كفيل بأن يحدث تحولات فى الجسم 
فضربات القلب تهدأ وتبطىء © وحركة 
التنفس تتراخى وبتباعد الشهيق عن 
الزفير » وبذلك. يستجم البدن 
استجماما يمكنه من شحله بشحئلة 
جديدة من الطاقة ؛ والأمر هنا شبيه 


بن يشد القوس إِلنْ الوراء ليملاه 
بالطاقة فينطلق أبعد مرمى وأشد 
وقعا 4 فاذا كانت توترات الحياة 
العملية وارهاقها وضغطها على أنفسنا 
'نحد من كفاياتنا وتهد من قوانا » فعملية 
التأمل المسترخية هى بمثابة الراحة 
الشاملة التى ترد الانسان المنهوكِ وقد 
استرد عافيته البدنية والنفسية على 


السبواة + 
اله اذا كانت النشوة التى تأتيك 


عن تخدير العقاقير مؤدية بك الى 
الخلط والتخليط » فان النشوة التى 
تأنيك عن حالة ( التأامل المتعالى ») 
تعوة بنك الى الضقاء وخلاء النفس © 
ان هذه الأخيرة نشوة روحانية كذلك 
الى جانب كونها نشوة للبدن ؛ فلئن 
كانت العقاقير المخدرة تقلص الفكر 
وتضيق أفق الوعى ©» « فاالتأامل 
المتعالى )) بمد من مجال ألفكر ويوسع 
أفق الوعى. 4 وذلك لأن الشامل كنا 
يمارسه ويبثر به ماهاريثشى © من 
شأنه أن يخلق تكاملا فى الانسان بين 
وجوده وفكره وعمله » لتكون الملحصلة 
حياة متكاملة متزنة فاعلة قادرة . 
وقد اختار ماهاريشى أن يخصص 
جزءا.كبيرا من رحلته الى أمريكا ©» 
وهنا أقبل عليه الشباب الأمريكى 
المشتت الحيران » اقبالا مذهلا ؛ ولكى 
بكون للعملية طقوسها » تطلب الاستاذ 
من المربدين أن يحمل كل ملهم ثمرة 
من ثمار الفاكهة ©» وسنت زهرات 6 
ومنديلا أبيض »© ثم ينتظر دوره للقاء» 
فيقال انك تذهب اليوم الى جامعة 


لوس انجلس ‏ مثلا ‏ فترى صفوف 


الطلاب تنتظر دورها » وقد حمل كل. 


منهم ما طلب منهم الأستاذ أن يحملوه») 
فاذا ما حل الدور ©» مكث المريد فى 
حضرة الاستاذ ربع ساعة ©» هى فى 
نظره كافية لتلقين المريد الأسلوب 
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٠‏ ووو 


ماهاريثى مع مجموعة 
صفاء ونشوة 5 


الذى يستطيع به أن يتأمل ذاته 
نعرق” انحن .نما نكري زرك 
ما يكون من نجل نه ويقال كذلك ان 
معظم هؤلاء المرزيناين “هم فى الأصل 
من بأجماعة ( المتسانتين » أ( الهييز ) 
بعل ان الككارلل من عفاقيرهم الخدرة 
أن تنتهى يه الى - شىء-مما-دير يدون . 

وقد حملت اليئنا الصحفف أخيرا 
0 الشعبان_[( الخئافس ) ”وقدوقاضيد 
زعماؤهم الى ماهاريثشى بلتمسنون 


عنده (١)‏ التامل ا( ليكونوا بدورهم 
دعاة لها . 1 


والآقز كله فق مضيية» فبيق., من 
الشباب الأمريكى بحياته ) فقد 
ارتفعت فى حياته تلك وسيائل 
'نتقنيات ( النكئواوجيا ) كما سادت 
نوافز العدوان والاعتداءغ » فضجر 
ويس © حتى لتراه بندفع كالقطيع 
وراء كل دعوة تبشر بأمل ؛ فاذا دما 
الداعى ! الى عقار التخدير © ازدحم 
للقاله 4 لعلهمي «جدون أتفسهم 
التائهة © على أن ثمة فرت خبيرة 
بين دعوة التخدير أملا فى الانسحاب» 
ودعوة التأمل أملا فى حياة نشوالة » 
وهو ان الدعوة الأولى تنادى بالأافراد 
أن حطموا المجتمع على من فيه © 
وأما الدعوة الثانية فتنادى بالأفراد 
أن أصادوا العطب لتقيموا مجتمعا 
جديدا يرتد فييه الانسان الى 


انسانيته ذات الفطرة السليمة , 


رن *م 
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القارالماعى امرك 


وججج©ج6ج»996؟؟؟ 


دكتور فخيرى الماع 


)0 الانتقائية )) مرواعلعءع801 ليست مدرسة 
واضسحة المعالم 6 وليسنت نظرية محدودة 
الافتراضات والمناهج .. »وليست فلسفة خاصة 
ذات تهج واتخحاه . لكنها مع ذلك نشاج المدارس 
والاظريات والفلسفات الأخرى .. »2 وقد نحد 
فيها كل المدارس والنظر بات 4 أو معظمها » أو نعشر 
على بعض منها فقط . ولعل من صفاتها انعدام 
صقاتها الخاصة والمنهاج األخاص والنظرية 
الخاصة . فهى بهذه السلبيات الثلاثة قد اكتسست 
صفة أبحابية شحعت الكثير على أعتبارها مدرسة 
أو فلسفة مستقلة .. » وهى نتلك المطاطية وقابلية 
الاتساع والإحتواء اكتسبت أنصارها من علماء 
ومدرسدين .٠‏ : 

و قد كانت الانتقفائية مصاحية للفلسفة 
واللاهوت فى تاربخهما الطويل ٠‏ ولعل (شيشرون) 
كان أول الانتفائيين 4.٠.‏ ولول الفيلسو ف الفر نسى 


لمك 


( فيكتور كوزان ) «نوه .907 كان أول من 
اعتبرها مدرسة واسلوبا خاصا فى الفلسفة لها 
ما بميزها عن بقية المدارس الأخرى 4 وذلك 2 
القرن التاسع عشسر . ثم انتقلات الانتقائية الى 
ميدان علم النفيس والطب النفسائى »6 وهو ما نود 
التفرغ له فى مقالنا هذا . 

ولا كانت الانتقائية تستمد أصولها من غيرها» 
والأمراض العقلية . لكنها لم تنتظر طويلا بعد 
ظهور النظريات العقلية والنفسية بل أصصبح 
وحودها ضروريا لازالة الغموض الذى كان يكتنف 
تلك النظربات وقد تساسابقت النظرنات 
السيكواوجية فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين ‏ ولا تزال ‏ كما تحاول البرهنة 
بيئها لتفسير الأمراض النفسية . فتقدمت النظرية 
التحليلية النفسمة بفروعها الثلائة : سيكولوجية 
القديمة اواتسون وبافاوف » والساوكية الحديثة 
لتوموعة من العلماء ( هل وسكيئر وميلار ) .. »6 
ونظر ناث الجشستالت » والنظربة الغائية مكدوجل» 
ونُظريات” فساجية عضوية تهتم بما بطرا على 
الجسم وافرازاته ألصماء أو وحود مواد غرسة 
فى “سه 2٠.2.‏ ونظريات التكوين والوراثة التى 
د "تتحيدك عن وحود عامل الورانة ويناء الشخصية 
2 ساوك الانسان » ثمالنظريات الاجتماعية 
ثعافته وبيلته وجماعته 57 الح 8 ولكل نظرية 
ومدرسة منطقها وأدلتها وحححها 2 اثنات صحة 
ادعائها . والحق بقال أن الرواد فى تلك المدارس 
وعا » بحدون وينقبونٍ ويستكشفون غوامض 
الساوك الانسائى . وهم فى طريقهم مندفعون .. 
فاذا ما التفتواأ 4 سرعان ما ارتندوا الى ما هم 
ظلهور الانتقائية 

على أن عاماء آخربن ومدر سين وطلاب علم 
النفس لابد ان بدرسوآا كل النظربات وتتحقفقوا 
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بشتى الوسائل المتيسرة .. © هؤلاء جميعا 
الحدون أن من وأجيهم اتخاذ مواقف معتدل 
أو تعلى نظرئة عامة شاملة تحتضن كل أو معظم 
او بعض تلك النظربات . والنظرة الشاملة نقتضى 
اتجاد علا قانت وصلن بين واحدةوأخرى 66٠‏ ونقاط 
التقاء وتجانس . ولا كان فى كل تلك النظريات 
ادلة ووجهات نظر سليمة ومعقولة 27 فاآن من 
الممكن ‏ افتراضا ‏ ابجاد نقاط الالتقاء واكتشاف 
الحانات المنتودة فى السلسلة الكبرة 4م التواصل 
الى الحلم الأكبر .. الى « النظرية الكاملة 


و 


سك 
المكتفية » لعلم النفس والطب النفسائى . غير" 
ان “عهمة المع بين المدارس. ليست هيئة © 
والعثور على الحلقات المفقودة ليس نسيرا اذا 
ما عر فنا ان فى كل مدرسة حلقات متعددة مفقودة 
وفراغات شاسعة تكاد تنسىء المتتبع أن مالا نعرفه 
اعظم بكثير مما نعرفه . 

فمدرسة فروبد ناقصة »© وكذا مدرسة 
ادلر وبولج 55 وكذا الأكتشافات الكيماوية 
والعضوية والهورمونية ضثيلة .. بالأضافة الى 
النفرات فى النظربات السدوكية والتعلمية 
الحديثة . غير ان نلك المعميات والغوامض لم 
نكن العلماء والمدارسين عن محاولة الربك بين 
المدارس من أجل التوصل الى نظرية عامة جامعة 
تستند على الجميع . وقد دعيت تالك المحاولات 
بالانتقائية أو الاقتطافية . وقد يصح هذا 
الآراء المتقارية أو تكبيل اتجاه مع تجاه . اما عملية 
الريط السبين أو النطتى والكفتي عن مكاسن 
الالتقاء والتوافق بين المدارس المختلفة » فمن 
الاصح أن نطلق عليها الاصطلاح والاوفق وهو 
« المدرسة التوفيقية ». صموغمعمر5ة لا فيها من 
محاولات مزجية عميقة » ولانها لا تجمع بل تصهر 
الاتحاهات المتباينة أو تسد الفراغات وتزيل 
التيسلاؤلات . على أننا سنسستمر فى اطلاق 
المراجع الأخرى على نفس التسمية . 

فاو سامنا بوجود ( الأنا الأعلى » الوهمى 
عند فرويد م وهو جزء افتراضى من شخصية 
الإانسان © فمَا هى ماهيته ؟ وآين يرقد فى الحسم 
أو العل ؟ . واذا أردنا نعيين مواقع بقيّة اجزاء 
الشخصية ؛ ألا سستوحب منا دراسة فساحة 
وآلية الم ؟ .. الا بقتضينا دراسة العمليات 
الكيماوية الحيبوية فى: الخلايا العصبية . 
أو يقتضى الرجوع الى النظربات الميتافيزيقية 
وامثالية والوجودية ؟ 

واو سلمنا بأن الاندستان يتعلم بالتكرار 
والتجربة كما يقول بافلوف ووانسون .. »2 واذا 
كانت العدرية فى الحوى الثمال فى #اتتسرير 
الساوك .. » اليس فى هذا ما بنطبق على ادعاء 
فرويد بأن التحارب الطفلية الأولى هى ذات 
المستقل 5 . ١‏ 

واو سامنا بأن الفكر دمكن أن كون سنا 
واعيا منفعلا 4 ويمكن أن تكون باطنا لا واغييا 
أو لاشعوريا كما تدل على ذلك احلامنا فى منامنا 


69 
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أو ذكرباننا المنسية القدبية التى تظفو .فحاة الى 
الوعى كنا هن ...#اذا لقنا كل ذلك به وبعب 
إن نفعل فأين كانت تلك الذكربات مخزونة من 
دماغنا ؟ أهناك مخزن خاص فى حزء لا شعورى 
من ام 5 .. ومن بتحكم فيه .. ومن بأمره أن 
يستخرج ما فى زواياه من ذكربات وتجارب ؟ . 
كل ذلك ستدعى دراسة الخ واحرائة ونشاظه 
الالكترونى وااكيماوى . فالشمول والوصول 
الى الحقيقة استنفر بعض العلماء لتجميع القوى 
والآراء الملالمة »؛ وهكذا ظهيرت الانتقائية 
أو التوفيقية .. 
المدارس التوفيقية المعاصرة : 

يجب أن نسلم أن المدارس التى تنطبق عليها 
كلمة « توفيقية » قليلة جدا وذلك لاصعوبات 
المذكورة آنفا وللبون الشاسع بين مختلف المدارس 
الأخرى . ولعل التوفيقية تنحصر فى مدر سستين 
كس تمن ٠‏ المدرسة الأمر بكبية ( السسايكو واو جية ( 
لأدولف مابر » والمدرسة الانكليزية المتعسسيددة 
الأبعاد ٠.٠‏ 


فالنظرة الواسعة التو فيقية نحجدها فى مدرسة 
أدوالف مار الأمر دكية المدعوة ( النفس 8 عتضدوبرة ( 
1621أع1010-عطو تروط . وأدولف مأير أحدد أعلام 
الفسكر النفسسسانى والعقلى ؛ والد'“قى فور بخ 
تسيستيييه ككلملا ودرس هناك الى أن تحخضكن فق 
الأمراض العقلية »؛ ومن ثم انتقفل الى الولابات 
التحدة حيث عمل ف عسدة مراكز للبسمحوث 
والمستشفيات الى أن استقر به المقام كأستاذ 
للأمراض العقلية فى جامعة جواز هوبكئر . وقد 
كان ماير ذا أفق وأسع وفكر ثاقب حفزه الى 
اتخاذ موقف عادل وشامل وخرج بتلك النظرية 
التى كان لها الأثر العميق والدائم عسلى الطب 
النفسانى فى أمريكا وانكلترة والعمالم أجم 
والمدرسة السايكو ‏ بيولوجية تمزج بين الانسان 
( العضو 
( النفسى ) . والغخفس و الجسم نز <ان فى هذه 
الدرسة كو <سدة تنفغس ب جسهمية تمثل الانسان 
الحى القاعل المفكر ٠‏ وتتفاءعل هذه الوحدة 
المحيط »© ومن تفاعلها ينتج السلوك ٠‏ والسلوك 
الحخاصل ها هو ألا محاولة لتأمين وضمان 
التكيف مع ظروقف الحياة ٠‏ وردود الفعل التى 
تقوم بها الوحدة السابكو بيو اوجية هى ردود 
أفعال. شاملة تنتضمن الجسم بافرازاته وهرموناته 
وأجهمزته » ونتضمن النفس ؛ وتتضمن المخ 
و خسلاياه 4 وتنتضمن تار لخه الطو بل ووراثته . 


و 


( وتاربخه البيواوجى وين الاتحيان 5 


وقى يحم زد الفعل قى الظف بالنسلانة ب بالراحة 
والتكيف المحيط »؛ وهذا دليل الصخة العقلية . 
أما الفشل فى التكيف ؤموئاهة ار ض النفسى ٠‏ 
وكل مرض نفسى أو عقلى » وحتى الحئنون المعروفب 
بالفصام ما هزو الا « رد فول ( مر ضى من الاإلسسان 
الساكو بيو لوجى تجاه الفروف . ولذالك 
يستوجب على الطبيب النفسائى أن يلم بالعلوم 
الكيماوية والبيولوجية والفساجية والاجتماعية 
والتشر بحية والانثر وبواوجية لكى يعرف ما حدث 
فى رد الفعل ذاك . وما علينا » بل لا بحق لنا 
الا أن نطلق على أى مرض نفسانى الا برد الفعل 
5 العصانى أو الحصرى أو التخوق أو الاكتثابى 
وسعة أفق أن ببرز تركيبا جميلا وأن بحدد اطارا 
جذابا يضم فى داخاه معظم النظريات والمدارس 
المتثاقرة والمشاعدة م من تزيشعس ونظر ننه فى 
الملية والتركيي الجسيى الى فرويد قادار تبواج 
فالورائة فالكيمياء الحيوبة .. كلها وجدت أنا 
رحيما وأما عطوفة فى مدرسة أدولف مابر الذى 
نضبيها جميعا وبحترمها وبطورها . وقد توفى ماير 
في سئة 1١96٠.‏ ونشرت أعماله وأبحانه فى أرابع 
مجلدات خلال سنى (0.ه5-6م9؟ا) ٠‏ وبتبع 
(نوين ) خطوات أستاذه فى أمركا الآن . 


بوالتطور المتأنى والقرارات غير العجولة فى ميادين 


العلم. والفكر » ساد اتحاه توافقى متحفظ تجاه 
مخدتلف مدارس علم النفس ٠.‏ وستدل على ذلك 
من احصائية بين أساتذة الأمراض العقلية فى 
جامعات انكاترة وسكوتاندة . ( فون سن لاا 
فرويه » أما البقية ذ 
التدرسس والبحث الواسع الأفق وتشجيع الطالب 
على البسحث العلمى والاحصاء والدراسة المقارنة 
وتذكيره دوما بأن « الضرب عاى الحديد البارد 
ليس كالضرب على الحديد الحار ... » . أى ان 
الحدبد أو المادة أو الجبلة البشرية التى تشتمل 
على الوراثة والتركيب العمضوي والاستعداد 
والقابلية على المطاوعة أو المقاومة أو الانهيار . 
وبذالك تسير الأبحاث النفسانية والفسيواوحية 
والكيماوية والتشر بحية والاجتماعية والوراثئية 
والانسانية جنبا الى جنب ككل لا يتجزأ يرمى الى 
تكوين مفؤوم واسع عن المرض العقلى مع التقيد 
بالأصول السريربة اللشخيص والتضثيف .. ولعل 
المدرسة الانكليزية أخذت كثيرا عن مدرسة أدولف 
مابر وحاولت أنتتلافىنوا قصها ٠‏ فهى لم تستخدم 


انتقائيون يؤمنون برسالة 
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اصطلاح « رد الفعل » »© كما انها انتقدت المدرسة 
اناكو نيوو حية عدي اتساعها الذى أفقدها 


وعلى تثبيطها الضمنى للبحث والاستقصاء لآنها 
000 كل انسان وحدة خاضة وعالما قائما بذاته 
مما يذهل ودحير الباحث الذى بهمه ابحاد 
العلاقات والصفات والعو امل المشتركة بين البشر. 
وهكذا أطاقت المدرسة الانكليز زية فحلى معالحتها 
ونظرتها الأمراض العقلية ب )0 الاتجاه تيد 
الأبعاد )) امدهنومعص نل ناك وشرحت اتجاهها 
الانتقائى ذاك فى أوسسع كتاب الكليزى فى الطب 
النفساتي #اليقا (١‏ مايرت كروين © وسليت. ٠.)‏ 


الحقيقة ان تعدد المعاملات والاتعاد أده 

والحفي وألا؛ سبح 
تهج ا واضحا 6 در اسة الشخصية 8 وسستدل منذ 
أوائل النصف الثاتى من القرن الحالي أن. نظرية 
الشخصسة وأبعادها 7 تى بدأها ) آيز نك وفاماج 
وفيرئنون ( آخلة ىق الانساع والرسوخ 8 فهى 
قبل كل شىء تأخد الافتراضات والنظريات » 
2 عليها تجاربها العلمية المختبرية وتؤكدهاأ 

نضينيا الى ساتاتها .' وكاد. برتهم. بنيان 
أطرية انعاد الشخصية فى اطراد و كفس البراهيق 
الجديدة واحدا تلو الآخر . اما العمود الفقرى 
للنظر بة فيجوع 3 نظر ئة يوج 6 الطبع الانطواتى 
العصاب م كعلارن آخر بن 2 خط 0 
عوودى على الأول ) التخطيط أدناه ( فينتج عن 


عضصاد 


باللسساطى سل إنطواف 


ييبوى 


ذلك أربع محاور للشخصية تتخللها محاور كثيرة 
لتنطيق على نظربات يافاوف وصل وسكيئر 
التعليمية البلركة ية . ومن هذه المحاور أو الأبعاد 
بمكن تفسير شتى الإاختلا فات الأخرى 6 الطبائع 
والسلوك والأمراض النفسية لتحد لها بين تلك 
الأبعاد مكانا ملائما 5 وتمكننا القول بأن المدرسة 


الانكليزبة رائدة الانتقائية فى علم النفس الحديث 
الآن ٠.‏ 
الانتقائية باشكالها الأخرى : 

ْ والانتقائية ‏ كعملية تجميع وتطوير وسسلك 
النواقص نجدها عند انباع ا المدرسة الواحدة 
المعينة اكثر منها تجميعا لعدة مدراس فى نظرة 
0 ؛ ولعل الانتقائية هى الاتجاه الغالب على 
عام النفس الآن » لان التوفيقية كعملية صهر 
وبناء د نادرة ع على الأقل 2 أنامنا هذه 
كما اسلفنا القول . أما الانتقائية فنجدها بين علماء 
النفس الذين انتموا الن مدرسة معيئة وكمنلوا 
بها ثم طوروها با ا منهاما بواثم اتحاه 
تفكير هم واجتهادهم ؛ ثم أضا فو أ عليها من عند هم 5 

فمن وعد مدر رسة د نحد الكثيرين 

مثلا بأتى, 1-6 ا الفائضة .عن ل 
و ( كاميرون ) بأتى بعامل الوحدة وتأثيره 5 


»؛ وهذا الخوف الطفلى لمكن 1 
'سطيق عائ «( عقدة الخصاء » الفرويدية أو على 
١‏ 00 » الادارية أو على « التقدم فى عد 
اللخرى ا( البر نيلا ٠6‏ وق 97 ستى ( لوق يع معذى 
الأمومة اكثر من فرويد وتأثير الحرمان منها على 
الانييان . كما انه بستيدل « الحب والعطف ( 
من جهة و« الكرهة ( النائج عن الحرمان من جهة 
أخبرى ... سسستيدكلها ب « الحب والكره ( 
القرودى ٠.‏ والعالمة النفسانية ( كارين هورنى ( 
تتقظطف كثير ١بالتفر‏ ئة ؛الفرويدية وتختار 2 
أنعطافها ما بواثم أبحاتها ٠.‏ فهى لا تربط نمو 
الأنثى بعقفلة الخصاء كما لعتقد فرويد 4 
كلل تربطها بالعلق 5 وهى 'تعتقد ان القلق الأنثوى 
برقد 2 عضو الأنثى التناسلى ٠‏ وهى تنفى وحود 
بعض الأدوار التطورية ف نضوجح الصبيان 5 كطور 
النضيب الذى ذكره فرويد أو هى عاى الأقل 
تقلل من خطورته ٠.‏ وهى تنفى اعشبار (الاسوشسية) 
فى 3 غر بزة أولية وتنفى اعبار ( السادية ) 


المرض العقاى 


فى الذكور غريزة أولية أيضا .. » لكذها تعزو 


الماسوشية الظاهرة لدى المسرأة الى مفعول 
الحضارة الثى كممت وخنقت التسر الجنسى لدى 
الأنثى واضطرتها لتحديد النسل وجعلتها عالة 
اقتصادية وعلى مستوى اجتماعى أدنى منالرجل٠‏ 

كذلك أكدت أهمية حرمان الكثير من النسساء من 
الحياة الروحية ويقائهن عغانساك + وتقلل هورنى 
من خطورة المشاكل بحيام النفسية الشخصية 
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مكتبتنا العربية 


فى: اإحداث القلق والعصاب والقت العبء على 
الحيط. والثقافة الثى تقولب السلوك البشرئى ٠‏ 
فالعصاب الذى نصاب به وان بدا نابعا من معضلة 
شخصية 4 6 الإشكال الشخصى نابع من ٠‏ الثقافة 
أما ابنة فرويد ( ١‏ آنه فرويد ) فتروج الى أبعد 
مما راج اليبه واللدها 6-6 فتقسم القلق الى 
أنواع : قلق الأنا الأعلى فى البالفين .. وقاق 
الأنا .. وقلق الغرائز ٠‏ بوبدعق ) مورج ( الى 
انخاذ عام الأمراض العقاية مو قفين بدلا من 
واحد : الأول هو ايجاد معنى المرض العقلى ) 
لحك نوق نكف لا ميري 4 صر 
بين فرويد الميتافزيقى وشسيرنجتون الفسلجى 
وبافلوف ويانش . أما ( برنزهورن ) فهو بخالف 
مدرسة التحاليل النفسية فى اصرارها على اتخاذ 
0 مو قفا سلبيا حيادبا من ل ريذن 4 وير بك 
4 أن بكون ممثلا للقانون العاوى » أى أن تكون 
0 وحية نظر 4ق الحاة .. وأن لكون خاو قا 
ملهما 4 بين معار ف النفس والدين وعاغ 
الاحياء » وأن نكون دليلا ورائدا للمر يض 5 


ونظرة برنزهورن االعلاحية هطى مثال للانتقائية 
فى العلاج النفسانى ٠‏ ولحن نتحطد 6 عيلادات 
0 النفبى الآن مكتلف الوسائل 5 

: الاقناع الحازم .. الى الاقناع.اللين . 
الابحماء .. الى التحليل السيطحئق : 
العميق .. الى التنويم بالعقاقير والابحاء-.. 4 
التنويم المغناطيسى . وللاقتطافية فى العلاج 
النفسانى ميرراتها » لأن العالج بريد أن يدل 
اار احة والستكادة الى النفس »© ونرمى الى 
الخنيت من التوتر والتهونن من الاحتكاك الشديد 
مع الغير أو مع الذات » وتحقيق أو مقاسسا من 
التكيف نحاه الظروف . واعل قول ( ترودو) هو 
دستور العلاج النفسانى بحق . فهو يقول : 


( العلاج النفسى بشة 
وساعدة كثير 


فى اللزيضن لمتحاناء 
رأ وير بحة ودع 85 
وفى ميدان ( الأمزجة والطباع » بحار طالب 
م النفس فى النظريات والمدارس الخالصة 
7 الإنتقائية 5 فاى اتحاوونا عن النظر نات القدئمة 


لجاليتوس وايبوقراط © وجئنا الى كر يشتمر 

الذى قسم بنية الانسان أربعة أنو 7 ؛ نحد بعده 
بوتج الدق قسم الطبساع الى الاتطوائى 
والانبساطى 0 ثم / بالدوين ) الذى قسسسلم 
الطباع الي حركية وحسية » ثم ( بيريز ) الذى 
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00 الى بطيئّة وسريعة وعليفة .. 6 
ثم (رانك 0060 كسم الطباع الن الفسبدالن 
باعاي وفنى وعصابى .. » ثم ( ليفى ) الذى 
و الذكاء والار ادة لع 0 ) الذى قسم 
الارادة بدذورهة الى قورة وضغعيفة 4 وقتية 
أو دائمية » ضيقة أو واسعة » آنية أو متأخرة 5 
الانتقادية افوا : 
ولا بزال بعض ا بجمع شتات ريات 
-5 أن وحدها ويصوغها قْ ادبو او جية 
متناسقة . وقد نجد مثل هذا الانتقاء فى فقسرات 
الكتب المقررة للكلبات » ومن هنا يناما الالتياس 
على التاميذ والمتتبع ٠‏ واو اكئفت تلك الكتب 
سرد المدارس الأولى كما هى على حدة ؛ 
ولو أشارت فى الوقت الناسب الى ى أصول النظرية 
وانضرب مثالا على ذلك ما فعله تالساى ( سس 
مزرحه بين بولج وفرولد وشتان دين الانجاهين » 
وتنا فعله ( ( هاردنج ) من مزجه بين بونج وادلر ٠‏ 
أمثا ١‏ يجراهام هاو ) فيتبيع فرويد سكين 
اصيطلاحات ادار وبقتطف من بولج | ى تحتبيدود 
العقيدة بوحود الاتحاه السسلالى, ف 0 فرد وق 
وحواد الأفكار الندائية كالسحر والخطيئة والخوافب 

والشعة 5 بالقوة والاحساس بالنقص 5 وكل هذه 

لأشياعر البدانية تتجمع 2 00 خيال الأب ع( ٠.‏ ومن 
لم نطرًا علق تلك الصورة الأبوية اتنقسام الى 
: الأدن ستول هن الأتحاة الدديين 
والنتار © الى الرنية بوالن الشسيطان وه 
مسئول عن الاتجاه والنظرة الى الدولة وااقانون . 

بهذا الأسا سباوب اكتسبت بعض اموا سسيع 
النفسية علدة اضافات عشوائية أو ماحقات 
شخصسة »© فتضخمت دون وضصىوق وانسجام 
كما حدث اواضيع ١‏ غريزة القطيع » و ١‏ العاطفة 
والانفعال ) و « العفدة النفسسية («( 0 
الكت والوحى والالهام .. الخ الخ . وأصبح اكل 
من تلك اموا ضيع عدة معان وعدة 0 2 
ورجعئنا تحمل هو أثقل من ٠:‏ العكية وش والالتبياس ٠.٠.‏ 

ان التو فيقية الحقة والتطويرية المثايرة يمكن 
أن تؤدى بالف كر النفسانى يوما ما الى تلك 
« النظرية الكاملة المكتفية » . 


4 والشائى 


فخرى الدباغ 
الموصل ل الجمهورية العرافية 


ار ل 


من رأى الفيلسوف العامر 
( وايتهد » أن تاريخ الفلسفة منذ 
أيام اليونان » والى بومنا هذا » 
ان هو الا هوامش شارحة أضيفت 
الى أفلاش دون بمعلى أنه ما من 
فيلسوف ب ثائنا ما كان مذهبه ب 
الا ويمكن أن نمد جذوره حتى نصلها 
بذلك النبسع الفياض الفزير 
أفلاطون » فلا تستطيع ب ما دمت فى 
رحاب الفلسفة ب أن تنخلص م 
قيضته » فاما أن تستسام سف 
واما أن تحاول الفكاك » وفى كلنا 
الحالين أنت لصيق به ؛ ولقد سئلت 
ذات يوم : ما هو الكتاب الواحسد 
الذى تلصح الشباب الاقف بقراءته» 
فأجبت فورا انه محاورة 
« الجمهورية » لأفلاطون . 
الحفل 


ولقفد كان من حسسين 


ألا تغفل حركة الترجمة عندنا عن 


هذا الآثر الفكرى النفيس الخالد بت 
كما قد غفلت عن آثار نفسية خالدة » 
منشغلة بنقل التوافه فى كثير من 
الأحيان ‏ فترجمت الجموورية لأول 
مرة منذ بضصع عشرات: من السلين » 
بقلم رضا خباز ؛ ثم عربها تلخيصا 
منذ عهد قريب الأسناذ مظهر سعيد ؛ 
لكننا كنا ب نحن دارسى الفلسفة ب 
نشعر بثىء من القلق ازاء الترجمة 
الأوالى وازاء التعصريب اللملخص » 
فالسارة الأولى تحتوى على كثير من 
القاق » والتعريب الملخص لا يشغى 
غلة الذارس ., 


لكن هذه الثفرة قد سدت 
اليسوم » بترجمة علمية دقيقة 


يا ا ا الم موي الماك 
ااا يا ليا الل صر 


مكتبتنا العربية 


و دراسحعة لهعيا 


للجمهورية » قام الدكتسور فؤاد 
زكريا » وراجعها على النص اليونانى 
الدكتور محمد سليم سالم ؛ ومما زاد 
الخر خيرا » أن صساحب ظهور 
الترجمة ظهور ( دراسة لجمهورية 
أفلاطون » فى كناب مستقل 
( .ل/ا! صفحة ‏ والجمهورية 
والدراسة كلناهما من مطبوعات ذآأر 
الكاتب العربى ) فاكتملت بهذا عدة 
الدرس أمام الدارس . 


وقد قسرآات”7 الدراسة » 
فألفيتها مطنوعة" .بالطابع, الذى الفته 
فى كلءما كنبه الدكتور” فؤآكر زكريا » 
من واضوخ بلغ جد التضوع /2) ومن 
سلاسة فى التدفق » ومن احاطة 
وشمول”؟“ولقتاختنار.-الدكتور فؤاد 
أن يدرس ( الجمهورية » من وجهة 
نظر ,القرن. العشرين » وعلى ضوء 


منجزات الحضسارة_ الانسانيّةالثى 
تمت حنى يومتا هذا © ولم ينظر 
اليها بمنظار الزمن الذى كنبت فيه ؛ 
وهى طريقة 


يؤثرها كثيرون 2 حين 


يريدون من النصوص القديمة نفعا 
وفائدة » لا مجرد دراسة لناريخ مفى 
وفات ؛ وأشهد أنى قد كلت ذات 
يوم من أشد أنصار هذه الطريقة 
النى تستهدف ( النفع )») من دراسة 
القديم ؛ حنى لاأذكر أنى قد كنبت 
مرة ب أظنها كانت منذ عشرين عاما 
أو نحو ذلك ب أدافع دفاعا حارا عن 
ضرورة أن يدرس عصرنا تراث الأقدمين 
بأعين عصرنا لا بأعينهم » ولا عليئا أن 
يخد عصرنا بعد الدراسة ألا فائدة 
من نشر المسوتى » وأن يدعهم فى 
أجدائهم لينصرف الى ما ينفع 


ويفيد , 


لكنئى اذ كنت أقرأ دراسسة 
الدكتسور فؤاد زكريا لجمهسورية 
أفلاطون » وأرى قوة حجته فى تفنيد 
آراء كثيرة جدا مما ذهب اليه 
أفلاطون » وفى بيان تهافت هذا الآثر 


بالاشفاق الشديد » وشعرت كانئى 
بازاء ناقد يجوس خلال معبه 
الكرنك ب مثلا ب ويقول : أين فى« 
هذا العيد مكان الوضوء للمصلين 9 
وأين المثبر دأين مكان القبلة ؟ 


واكن ليكن دن أمرى ما يكون » 
فنقد أتاح الدكتور فؤاد زكريا 
للدارسين جميعا » بل ولصسامة 
المثقفين» » فرصة لم ا متيل 
لها ولا ما يشبه المثيل » 
لهم كنابين متصاحبين : جموورية ( 
أفلاطون مترجمة أدق الترجمة » 
ودراسة لها واضحة اجاى ادك 


اذ قدم 


الفلسفى (( العظيم » ب اذا قيس 
. بنظرة العرفة الراهنة سا أحسست 


2 يز 


ف 


تتنا العربية 


نم رالزْرب والقن 


- 000 


| فى سد 


-© © 
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 ةزغلإل‎ 


معحلسسسهود يح وهود 


جبأت تمارتت بغي _رأنئت ت وبال رهبوارة 
ما يعاركت السرف ١‏ ساس للب ولسايا يا يقل 
نمرها ار رشساك وإتجاهها التمّاف التررى 


هل من حق الثقفين ورجال الفكر والعلم والفنانين أن 
ينطلقوا بأفكارهم وعلمهم وفنهم الى خيث تلتهى بهم دون 
قيد أو شرط ؟ هل لهم أن يتحللوا من الالتزام بقواعد 
الأخلاق وقانون الحكومة وأهداف الدولة » بحيث لا يتحتم 
٠‏ عليهم خدمة هذه الأآهداف والنظر الى حاجات الجتمع 1 
أم هل المثقفون والعلماء والمفكرون والفنانون مواطئون 
كفيرهم من أفراد الشعب أفراد بلتمون الى دولة معينة والى 
مجتمع بذاته » مسسئولون أمام الدولة وآمام المجتمع عن 
أداء خدمة وطنية تتفق وصالح الشعب © كل بقدن 


ما أوتى من قدرة وموهبة ؟ 
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هذه قضية أدبية قديمة » عرفناها من زمن بعيد . 
ولكنها لم تبلغ فى أى وقت من الأوقات ما بلغت من الحدة 
فى هذه السنوات الأخيرة وبخاصة فى جمهوريتنا العربية 
المتحدة بعد ما تحررت من سلطان المستعمر © وأصبح لزاما 
عليها أن ترسم لنفسها طريقا الى التقدم » وان تخططف 
لستقبلها بعزم وارادة لا تعرف الانحراف ولا تتهادن فيه . 

ولا كان الأديب بالنسية الى الفئنانين والثقفين حميعا 
أقربهم الى الجماهير ©» وأكثرهم اتصالا بالناس © لأن 
مادته التى يعالج بها موضوعه هى الألفاظ » كثابة وكلاما » 
وكل الناس يتكلمون ©» وأكثرهم يقرأون أو على الاقل 
يستمعون الى ما يلقى اليهم ب لا كان هذا هو موقف 
الآاديب ©» كانت القضية أشد مساسا به من أئ فئلبان 
آخكن . 

والؤال الذى نطرحه بهذا الصدد فى هذا المقال هو 
هذا : هل بتحمل الأديب تبعة الشاركة فى الحركات 
السياسية والاجتماعية » أم هل“ يبتعد عنها ولا يكون 
مسئولا الا عما بكتب ؟ 


ولقد تعرض للاجابة عن هذا السؤال كثير هن الأدباء 
اللعاصر بن » بوجهات نظر مختلفة » ومن زاويا متعددة ©» 


نعرض لبعضها هنا لعلها أن تثير لنا الطريق. وتكشف .لنا عن 
بعض حوانبه ©» فنستطيع نحن أيضا أن نصير “حكماء فى 
القضية على ضوء آراء من سبقوئا فى معالجتها والبت فيها”” 


جوركى ٠.‏ الملتزم 


وأول ما أنقل عنه هنا الكاتب الرومى ماكسيم جوركى 
الذى بقول فى كتاب له عن « الثقافة والشعب » صدن فى 
عام 5 أن من أروع ما يلمس المرء فى الازمنة الحديثة 
النمو الثقافى الهائل بين الافراد والجماهير فى الاتحاد 
السوفيتى « مما يدفعنى الى النظر الى العاملين فى حقل 
العلوم وتطبيقاتها باعتبارهم أبطال العصر الحديث . ولست 
اشير الى القيمة الثقافية الثورية العميقة لما يعملون بشتى 
الصور ‏ فليس هنا مجال الحديث عن هذه القيمة ب 
وائما أشير الى العالم والمهندس باعتبار كل منهما نمطا 
اجتماعيا جديدا ٠.‏ ' 
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رجل العلم الحديث طراز حديث ليس فقط لانه 
بلففل الرأى القائل بأن ( العلم للعلم » الذلى ينادى به 
البوجوازيون ©» وهو المبدأ الذى يؤمن به الباحثون عن 
« الحفيقة الابدية  »‏ بل ان العالم الحديث يعرف أيضا 


اله ليست هناك حقائق أبدية © وأن كل حقيقة ليسث 
سوى أداة من أدوات المعرفة » وهى خطوة الى الأمام والى 
أعلى .. العالم الحديث طراز جديد من الرجال يختلف 
عن غيره من أئمة الثقافة فى انه يلعب دورا مباشرا فى العمل 
الفعلى الذى يؤدى الى احداث التغيير فى العالم » وهو بهذا 
يشير الى الموهبة الكامنة لدى الأفراد العاملين . ومن 
هميزاته الأساسية احساسه. بالمسئولية ب وهو أحساس 
اشتراكى صادق فيما ارى . انه يشعر بالمسثولية ازاء 
المادة النى يعالجها » وازاء العمليبة الفلية التى يدهم 
فيها » وازاء الجماعة النى يعرض أمامها قدراته » وازاء 
الحزب والطبقة النى لا يعد نفسه فيها أجيرا » بل وحدة 
من وحداتها الخلاقة .. انه جزء من الهيئة العاملة » 
وضرورة من ضروراتها ©») وقد بكون أهم جزء من أجزائها . 
انه بوحد ويركز نشاط هذه الهيئة العاملة اثناء عملها . 
ولا يسعه الا أن يشعر بالمعنى العميق لمسئوليته . 


وانى لأجدنى مدذوعا رغما على وبثىء من الحسرة الى 
أن أوازن بين الهندس والعامل العالم » وغيرهما من قادتنا 
فى الفكر وحملة الثقافة الى الجماهير » كالمثل والكاتب 
مثلا . والجمهور اعرف بهما من غيرهما . وهما يظفران 
بانتياه ااجتمع والحكومة وعطفهما واهتمامهما أكثر مما يظفر 
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العلماء والتقنئيون . أن عمل أساتدة التكنولوجيا والعلم ب 
ولا أقول عمل الطبيب الذى يرعى صحة الناس »؛ والمملم 
الدى بفتح عيون الأطفال على العالم المحيط بهم لا يلقى 
من الجزاء المادى ما يلقاه مشاهير الكتاب ٠‏ 

وعندى فن الدلائل الكثم الذى أستطيع أن أسوقه 
لكى أثبت أن الشعور بالمسئولية الاجتماعية لم يبلغ عند 
رجال الآدب” مبلفه. عند غيرهم من أئمة الثقافة . وأنى 
لانسساءل هسل يدرك الكاتب مسئوليته ازاء قارئه » 
وازاء عصره © وازاء المجتمسمع ؟ أم هل بحس 
بالمسئولية ازاء نقاده فحسب ؟ وانى كثيرا ما الاحظ 
إن الاحساس بالمسئولية عند رجال الأدب عندنا ضعيف 
جدا أو معدوم بتاتا ازاء المادة التى بعالجونها . والاحساس 


بالفردية أقوى عندهم بكثير منه عند غيرهم من ائمة 


الثقافة . وقد يقال ان ذلك من طبيعة عملهم . ولست 


أريد أن القى فى الموضوع حكما نهائيا » غير انى أود هنا 


أن أقول أن تفرد المهندس والعالم “يحدده نوع التخصص 
عند كل منهما . وليسنت بعالم الفلك أو الطبيعة حاجة 
ماسة الى العلم بالجيولوجيا أو الطب . وليست هناك 
ضرورة تدعو مهندس القناطر أو القاطرات الى معلافة 
علم الأجناس أو علم الحيوان ل غير ان الكاتب لإلاقنى له 
عن الالمام ‏ لا أقول بكل شىء ‏ ولكنه بطرك من عمل 
الفلكى والطبيب والبيولوجى ومصمم الأزياء واللمهندس 
وراعى الغنم وغير هؤلاء . ومن عجب أن بعض كتابنا لا يرال 
يقول « الفن للفن » » ويصوفون أدبهم على هذه القاعدة . 
وملهم من لا يزال يجادل فى الشكل والمضمون وما بيثهما من 
تنافر » حتى لكأن الشكل يمكن بغير مّمون !ران اللدفع 
المصنوع من الهواء ( ولو أن الهواء مادة من المواد ) لين 
مدفعا تخرج منه الطلقات . كلما زادت أهمية المدلول 
الاجتماعى للمادة » زادت حاجة اللمادة الى شكل أدق 


وأحكم واوضح . ولقد آن الآوان لكتابنا أن يدركوا هذه 


الحتيقة . 


ما أكثر الكتاب عندنا الذين لا بأبهون بأن بكون انتاج 
عقولهم وأقلامهم مفهوما ‏ ولو الى درجة ما من القراء » 
ويجلاون من النقاد من يقرظهم ويصفهم بالعبقرية » ويثئون 


والى هؤلاء أقول : انكم أيها الزملاء تميشون فى 
جو يغير فيه العمل الجماعى للجماهير طبيعة الأرض 
الجغفرافية ©» فى جو بدأ فيه صراع عفيفا جرىء ممع 


الطبيعة لم يسبق له مثيل فى التاريخ © فى جو بغير وجية. 


نظر: دعاة التحطيم ©» أعداء الشعوب من عشاق الملكية ©» 
فيتحولون هن طبقة اجتماعية خطرة الى مواطئين عاملين 
نافغين . ألم بخن اذن بعد الوقت لكم أيها الزملاء أن تغيروا 
أنفسكم فتصبحوا اباتذة مخلصين فى فنكم ©» متعاوئين 
متفاعلين مع طبقات الشعب »© التى تعمل من أجل حرية 
الطبقات العاملة فى جميع الأمم » ومن أجل سعادتها ؟ 
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هناك وجهة النظر المتيقة ووجهة النظر الصحيحة . 
وعليكم أن تميزوا بين هذه وتلك . الأولى كالعشب المتعفن 
الطاى “قوق “سطح الماء » بستر ما تحنه وبخفيه . والثالية 
تأتى نتيجة للاحظة الكاتب وموازناته ودراساتنه لظواهر 
الحياة المختلفة . وكلما انسعت تجربة: الكاتب الاجتماعية » 
سما بوجهة نتظره » واتسيع أفق تفكره ©» وتجلت له 
العلاقات بين الأشياء » وما يتم بينها من تفاعل ٠.‏ وقد 
خلقت لنا الاشتراكية العلمية مسستوى فكريا رفيط » 
نستطيع أن نشهد منه اكافى فى وضوح » وأن ننظر مله 


الى الطريق الوحيد الى الستقبل وهو الطسريق 


الذى يؤدى بئا من مجال الحساحة. والضرورة. الى 
مجسال الحرية . ولعل التطور الناجح لعمل ( الحزب ) 
الذى أبدعته عبقرية لينئين فى السياسة .هو اقناع الطبقات 
الماملة فى جميع الأمم بان الطريق. من: مجسال. الحاجة 
والضرورة الى مجال الحرية ليس وهما من الأوهام . ولعل 
آلام الموت التى 'تعانيها البورجوازية التى نسميها الفاشية » 
وبخاصة ذلك الألم المروع الذى تكابده البورجوازية 
الألمانية ») يؤكد فى وضوح مطلق ان طريق الطيقات العاملة 


.هو الطريق الصحيح . واضيف الى ذلك أن التاريخ يعمل 


فى صالحنا بعزم وتصميم وبصورة فعالة . 
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فوة البروليتاريا 


وقد تظدون هذا تفاؤلا من جانبى . كلا .انما تجب 
علينا أن نرى فى وضوح وجلاء نظرات الحقد والازدراء التىّ 
تتطلع الينا من خارج البلاد » وتهدد اول دولة فى تاريخ 
البشرية تبنيها البروليتاريا على قواعتد من" الاشتراكية 
العلمية . يجب أن نحارب بفير رأفة وبلا هوادة كل ما يعادى 
الهدف الاساسى لليروليتاريا ويعرقل ثموها الاشستراكى 
واتجاهها الثقاى الثورى . 
البروليتاريا نحو السلطة فى بعض البلدان قد يتعثر ولكنه 
لن يتوقف ©» ولا تستطيع أبة قوة أن تعوق تقدمه . أن 
طريقتنا فى 'التربية السياسية للجماهير انما تبشر بالحق » 
الذى لا يستطيع النظام الرأسمالى أن يرد عليه الا بالسلاح. 
ولكن السلاح فى أيدى اليروليتاريا .٠.‏ 


وتجب أن ندرك تمامها أن سير 


لابد لكتابنا أن يضمنوا ما يكتبون وجهة النظر التى ‏ 


تظهر فى وضوح كل جرائم الرأسمالية القذرة » وكل نواياها 
السيئة » وكل جلال العمل البطولى الذى تقوم به 
البروليتاريا . ولا يمكن للمرء أن يبلغ وجهة النظر هذه 
الا اذا خلص نفسه من حبائل مهنة الكتابة التى تكبلنا من 
غير وعى منا أحيانا . ولابد لنا من أن ندرك بأننا بخضوعنا 
لفكرة الأدب للادب انما نمسى كالطفيليات النى تعيش على 
الطبفةالعاملة ؛ كالغالبيةالعظمى منالكتابالبورحوازربين.. 
هؤلاء الكتاب الذين لم يقم اد مثهم بزيارة الأعسسال 
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الضحمة التى تنشيأ فى البحر الأبيض ولى ثناهُ البلطيق © 
والذين لا تجد واحدا منهم على دراية بنتائج الأعمال 
الهندسية الجبارة فى القوقاز وآسيا الوسطى وسيبريا » 
ولم بعباً أحد منهم بمشروع انشاء معهد للتجارب الطبية 
ب أو بوجه عام أستطيع أن أقول أن تقدم الثقافة 
الجديدة التى لا تقع فى. حدود مجال الرؤية عندهم © والتى 
ان عرفوا عنها شينًا فالما يستمدونه من الصحف ب وهو 
ما لا يصح ان يكون مصدرا لعلم الأدباء الفنانين ‏ أقول أن 
مجال الرؤية عندهم ضيق مخدود ‏ وعلى سبيل المثال 
هناك بيوت صغيرة تبنى الآن خارج موسكو لآلاف العمال 
الذين يعملون فى انثشاء قناة ثولجا موسكو ©» ولا أعتقد 
ان أحدا 0 « زملاء القلم » سيولى أدنئى اهتمام بهذه 
المادة الغزيرة للكتابة . 


لست أنكر أن بعض أدبائنا الشبان قد أصدروا فى 
الفترة الأخيرة كتبا قيمة 4 غير أن الموضوعات التى عولجت 
فى هذه الكتب قليلة » وكثير من الموضوعات تم عرضه بصورة 
عاجلة وسطحية مما شوه الحقائق وواقع الأمرا. 

أبن الكتب التى ضدرت عن تربية الأطفال مما بفيد مله 
الآباء والامهات ؟ بل ابن الكتب التى كتبت للاطفال أنفسهم » 
ان كثيرا هن كتابنا لا يعدون هله الكتب من ( الفن 
الرفيع » . أبن الكتب التى عالجت الحياة الجديدة للفلاح 
بعد ما دخل المصنع ») » وهل هناك صورة واحدة للمرأة 
بعد/إما تولت بعض شئون الادارة » أو للعامل العالم ©» 
أو الممخترع » أو الفنان 6 أو لكثير من الناس الذين ولدوا 
.فى القرى النائية أو الأزقة القذرة فى المدن © أو نلششسأوا 
فى أكواخ بغير مداخن مع البهائم .سواء بسواء » أو فى 
ضواحى المدن مع اللصوص والمتسولين . وذلك بالرغم من 
أن كتابنا اللاين تعرضوا لهذه الموضوعات معروفون فى اوربا 
على أنهم من أصحاب المذاهب الممتازة . ولكنهم مجهولون 
فى بلادنا أو مهملون ٠‏ 


ها أضيق نظرة زملائى الأدباء ! والسبب فى هذا الضيق 
انما يرجع الى النظرة العتيقة الى الادب .. لا بد أن يرقى 
الآدب الى مستوى الحياة الواقعية » وهى حياة عظيمة 


مجيدة ٠‏ 
أورويل ونزاهة الكانب 


وعلى هذا النحو أيضا يكتب جورج أورويل الكاتب 
الانجليزى الحديث »© الذى يرى أن غزو السياسة للادب 
امر لا مفر منه © ولا ينبغى للكاتب أن ينظر الى الحياة 
نظرة جمالية مجردة ©» بل هو لا يستطيع ذلك ان أراد . 
غير أن أورويل يود لو أن الأديب لم يتحيز لحزب من 
الاحراب »© لان ئراهة الكاتب تحتم عليه أن يكون بمنأى 
عن التعصب ٠‏ الادبيب بنفمس فى السسياسة كمواطن 
لا.ككاتب ؛ وليس عسيرا علية أن بفصل بين نشاطه كفرد 
مواطن ونشاطه ككاتب مفكر ٠‏ 
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وبقول اورويل : أن عصرنا عصر سياسة » ي«فالحرب 
والفاشية والنازية. والقنابل الذرية وما الى إذلك هو 
ما بشغل أذهاننا » وما نكتب عنه » حتى ان كان ذلك 
بطريئق غير مباشر . ولا مناص من ذلك . لآن المرء الذى 
يركب سفيئة غارقة لا بد أن يفكر فى السفن. الفارقة .. 
ان غرو السياسة للأدب كان لا بد أن بحدث/لأنثا 'تحمل 
اليوم بين جنوبنا احساسات لم تكن عند آبائنا الآولين © 
ولدينا وعى بالمظالم الصارخة وضروب البؤس التى تسود 
العالم » وعندنا شعور الآثم باننا لا بد أن تعالج ما جلبنا 
على انفسنا ».مما يجمل النظرة الجمالية المجردة 
الحياة أمرا مستحيلا . ولا يستطيع اليوم احد منا أن 
يكرس حياته للادب بكل تفكيره وكل عقله كما كان يفعل 
جيمس جؤيس أو هئرى جيمس . قير أن قبول المسثولية 
السياسية معناه اليوم لسوء الحظ الخضوع للحزبية 
بكل ما تتضمن من انحراف وابتعاد عن الحياد . اثنا اليوم 
خلافا لما كنا عليه فى القرن الماضى نعيششى فى ايديولجيات 
سياسية واضحة المالم بحيث نستطيع لأول وهلة أن 
نتنين اميد من الممارض ٠.‏ والأديب المثقف المعاطر يعيش 
ويكتب وهو برتعد لا من جمهرة القراء عامة » ولكن من رأى 
زملائه فيه . وهناك دائما فى كل وقت من الأوقات جماعة 
مسيطرة برايها بحيث يتعرض من لا يواكبها ويلف لفها 
للاضطهاد والحرمان الرزق . والفئة التى تسيطر 
حاليا هى: فئة « اليسار » وشعارها : « التقدمية » 
و الديمتراطية » و « الثورية » فى مقابل « البورجوازية » 
و « الرجعية » و « الفاشية »'. وكل أمرىء ‏ حتى 
المحافظ 7ب يود أن يوصفا 0١‏ بالتقدمية »6 » ولا يحب أن 
يوضم « بالبورجوازية » . كلنا ديمقراطيون صالحون ‏ » 
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خصوم للفاشية »© أعداء للاستعمار © نتبرأ من الطبقية » 
ومن المنصرية © وغير ذلك . 

بيد أن التعصب للرأى لا يتفق وحرية الأدب ونرأهته . 
فماذا يصئع الاديب ©» هل يبتعد بتاتا عن ميدان السياسة ؟ 
كلا » انى لت من القائلين بذلك . بل ان المفكر لا يستطيع 
ذلك أن أراد . وانما أريد أن أقول اثنا يحب أن نميز 
تمييزا واضحا بين ولائنا الأدبى وولائنا السيابى ؛ ويجب 
أن ندرك ان الرغبة فى القيام بعمل معين قد يكون كريها | 
ولكنه لازم ضرورى لا يعنى التزام الاخذ بالمعتقدات التى . 
تلازم عادة مثل هذا العمل . والكاتب حينما يشستفل 
بالسياسة انما يفعل ذلك كمواطن © وكانسان 6 
لا « ككاتب » . ولست أومن أن من حق الكاتب أن يتشلى 
عن العمل السياسى مهما يكن وضيعا »© لمجرد أحسساسه 
بذلك . فعليه كفيره أن يجاهد وأن يكافح فى اقسى الظروف 6 
وان يدلى بصوته فى الانتخابات » وبرشح نفسه للتمثيل 
السياسى © ويقوم بالدعاية » بل وأن يشتبك فى الحرب 
الأهلية ان دعا الى ذلك داع . يعمل هذا ؛ ويؤدى 
الخدمة © ولكنه بأبى أن يكتب لحزب من الأحزاب . ويجب 
أن يتضح فى ذهنه أن الكاتب شىء آخر غير هذا .. فقد 
كي مم سويد فنا الصال: > ولعند ينيك الألذلرجية الت 
تتمسلء/ بها هذا الحزب ٠‏ ' 


ومعنئى ذلك أن الكاتب الاصيل يرفض أن يملى عليه 
من القادة السياسيين » ولكنسه لا يمتنع عن الكتابة فى 
السياسة بالاسلوب الذى يختار لنفسه . غير انه حينما 
يكتب انما يفمل ذلك كفرد 4 بعيدا عن الحزب . وقد يحيل 
للد عقنلا أأولكنه لا يبخر. قلمه للدعاية للحرب ٠‏ 


ولا بأس من أن يتعارض ها ب يكتب مع نشاطه السياسى ٠‏ 


وقد ببدو للقارىء أن هذا الانقسام فى حياة الكاتب من 
علامات الضعف . ولكثى لا أرى من ذلك مئاصا . ولا أومى 
الكاتب بأن يحبس نفسه فى برج عاجى . ولكن الخضوع 
« الذاتى للحزبية » هلاك لشخصية الكاتب ككاتب ٠.‏ 
ان العمل قد يكون ضروريا ولكنه ليس من الخر فى شىه ٠‏ 
فالحرب قد تكون ضرورة ولكنها شر فى طبيعتها ©» ولا تتفق 
مع العقل اطلاقا . والمره لا يحيا حياته الطبيعية الحقة 
الا فى أوقات الفراغ » حيث لا تكون هناك علاقة عاطفية بين 
ما يعمل ونشاطه السيائى . والفئان ‏ والكاتب خاصة ب 
لا يطلب منه شىء أكثر من ذلك , يعمل كفيره مجاهدا فى 
ميدان السياسة » ويحرص على أن يكون انتاجه الآدبى 
من نصفه العاقل الذى ينحيه عن العمل ويسجل به ما يؤدى 
من عمل ضرورى © ولكنه يابى ألا يحكم على هذه الأعمال 
بقيمتها التى تستحق ٠‏ 


البوت ب ومسئولية الأديب 


ومع غرابة هذا الرأى وتطرفه فان الناقد الانجليزى 
المعروف نتن . س , اليوت براه معقولا ويعرزه بالحجة: 


مكتبتنا العربية 


والدليل . ان المسكولية الاولى للاديب هى عنده ازاء قله 
شأنه فى ذلك شأن كل فئان آخر . وواجبه الأول أن يبذل 
تصارى جهده فى الادة, التى يشكلها . ويختلف الكاتب 
عن غيره من رجال الفن فى أن مادته هى اللغفة . ونحن 
تفل عميما بالتضوير © ولا كنرف الوسيكن. + ونكدنا 
جميعا نتكلم ٠‏ وهذه الحقيقة تحمل الاديب مسئولية خاصة 
ازاء كل من يتكلم بلسانه » وهى مسئولية لا يتحملها فئان 
آخراء غير أن المسئوليات الخاصة التى تقع على عاتق 
الأديب لا بد بوجه عام أن تحتل المكانة الثانية بعد 
مسئوليته الأولى كفئان ميدانه الادب . ولا كان الأديب 
لا يكرس كل جهده ووقته للأعمال الادبية ©» وانما يشغل 
نفسه كذلك بامور أخرى غير الادب ‏ تأنه فى ذلك شأن 
الناس كافة ‏ وهى أمور لها بطبيعة الحال تأثير على مضمون 
أعماله الادبية . أقول لما كان الحال كذلك فان الأديب يحمل 
نفس النبعة ب ويجب أن يهنم نفس الاهتمام ل ازاء مستقيل 
أمة ومصيرها » وازاء الشئون الاجتماعية والسياسية فيها » 
شانه فى ذلك شان أى مواطن آخر . واذا كانت المشسكلة 
مما يقتضى الجدل واختلاف الراى © فمن الطبيعى الا يتفق 
الأدباء على رأى واحد ؛ أو أن يؤيدوا حزبا بعيله »© 
أو برنامجا بذاته » باعتبارهم مواطئين لهم حق ابداء الرأى 
كما يتراءى لكل منهم . وبرغم ذلك فان هناك من الأمور 
العامة ما يتطلب من الاديب أن يبدى فيه الرأى ويكون له 
فيه أثر ©» لا كمواطن فحسب ولكن كاديب كذلك .“وفى 
عقيدتى انه من الخير فى مثل هذه الامور أن يتفق بالأدباء ٠‏ 


فالاديب ‏ باعتباره أديبا ا قد لا يهتم بالثسئون 
السياسية أو الاقتصادية فى بلده ©» ولكنه يجب أن بهم 
أشد الاهتمام بشئون الثقافة ٠‏ وهو بهذا اوسع افقا وأبعد 
نظرا .من وجل السياسة © أو من الوطنىمالتكيسن * لأنه 
يدرك أن الثقافة لا تردهر اذا كانت موحلة'فى جميع 
أرجاء العالم »© كما انها لا تردهر كذلك اذا انعزلت 
أو اكتفت بذاتها » وهو بدرك ان الثقافة المحلية لا تتعارض 
بالضرورة مع الثقافة العامة » وان كلا منهما تتمم الأخرى . 
ذلك لان وحدة الثقافة فى العالم كله معناه انتفاؤها » 
واكتفاؤها محليا بذاتها معناه موتها وفناؤها . 


وكذلك بدرك الأدبيب ان كل وحدة ثقافية لابد أن 
تنوازن فيها الحياة الريفية مع الحياة المدنية . فقيام 
المدن الكبرى ‏ ولا أعنى الضخامة المادية ب بل أعنى أن 
تكون ملتقى لمجتمع من أصحاب العقول الممتازة والآداب 
والشمائل الكريمة ‏ ضرورى لارتفاع الثقافة عن مستواها 
الساذج البدائى . كما أن حضارة المدينة تفقد مصدر 
قوتها وتجددها اذا هى لم تعتمد على الحياة فى الريف 
التى منها تستمد صلابتها . 


ودراسة الأديب للثقافة المحلية:والعالمية هى التى تحدد 
معالم السياضة ومعنى السلام 'لرجل السنئياسة . 


ومن هذا يتضح لنا أن الأدبيب المسئول لا يتجاهل 
لالسبياسة والاقتصاد ©» كما انه قطما لا يتخلى عن الأدب 
لكّى “ينفمس فى الجدل فى موضوعات لا يفقهها . وانما واجب 
الاديب أن يرقب بامعان سلوك رجال السياسة والاقتصاد » 
ينقد ويجّذر » حيلما تكون لتصرفات رجال السسسياسة 
والاقتصاد آثار ثقافية تغيب عن ادراك هؤلاء » وتظهر له هو 
فى وضوح وجلاء ©» ويزنها وزنها الصحيح »© ويقدرها حق 
تذوها + 


ويستطرد اليوت فى حديثه عن مسلولية الآديب فى 
شثون الحكم والسياسة فيقول بانه لا يستطيع أن يضع 
حدا فاصلا بين ها يهم الآديب مباشرة وما يهمه بطريق 
غير مباشر . فهو فى شكون التربية مثلا لا بهتم بمشكلات 
تنظيم التعليم وادارته بمقدار ما بيهتم اهتماها مباشرا 
بمحتوى هذا التعليم وبالمادة التى تدرس . وهو يدرك ما 
لا يدركه غيره بأن الثقافة قد تبلغ حدا عظيما بقليل من 
التربية » وأن النربية قد ترتفع الى حد كبر دون أن 
تنتهى بارتفاع مستوى الثقافة . الأديب بأبه بنوعية 
التعليم أكثر هما بأبه بكميته » ويعلم أن قلة من الئاس 
تحسن تربيتها خير من كثرة لا تنال الا قسطا يسيرا من 
التعليم . وهو يدرك أن القومية قد تكون هى الهدف الاول 
فى تربية الأبناء »4 ولكن الانسائنية هدف أعم وأسمئن ©» 
ويدرك أن للتراث فى كل أمة قيمته التى يجب أن تبرز فى 
مناهج التعليم » وأن العلوم الطبيعية لازمة لكل مثقفف © 
على أن تستغل فى صالح البشرية وفى بنائها لا فى هدمها 
وتحطيمها © وبدرك أن الدين عنصر أسساسى فى كلثقافة 
من الثقافات , ْ 


ل 
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والأديب يبحرص على كفالة الحرية لكل فرد © ويدائع 
غنها بقلبه كلما متها بد بالحد مها » كما يحرص على 
ألا يكون الأدب تابعا للسياسة © موجها منها وبها » ولا أن 
يكون وسيلة للدعاية المفرضة لرأى لا يمن به الكاتب ٠‏ 


هذه هى بعض امثل التى يجب أن يرعاها الأديب فى 
أى بقعة من بقاع الأرض ©» وتحت أى نظام من النظم » 
وهى نشي الى أن الأديب لا يمكن أن يعزل نفسه عن مجتمعه 
أو أن بخلص كتابته تماما من شدون السياسة والاجتماع ٠‏ 


بندا .٠.‏ ودور الفكر 


ولم اجد من بين من تصدى من الكتاب البارزين 
مسئولية الأديب ازاء المجتمع من يرى ابتعاده عن السياسة 
واتحصاره فى فنه 6 بمثل ما فمل الكاتب الفرنى المعاصر 
جوليان بندا فى: كناب له عنوان « خيانة الكتاب ) يقول فيه 
ان الجماهي »© واللوك » وقادة السياسة ‏ كل أولئك من 
عامة الناس © همهم الأول متابعة الأغراضي المادية ‏ » 
واقعيون » لا يستهدفون مثلا فنية أو خلقية ٠‏ غير انتاربخ 
الفكر : بيهديثا الى أن. هناك طائفة أخرى الى حوان؟ هؤلاء » 
عملها كبح جماحهم ؛. وهذه الطائفة هى التى أطلق عليها 
“اسم « الكتاب ») »2 وأعئثى بهم كل من لا يضيع الأفغراض 
المادية هدفا أساسيا فى الحياة » كل من جد معمة. فى 
ممارسة فن من الفنون أو علم من الملوم أو تأمل 
ميتافيزيقى »© أى فى منحى غير مادى بتاتا »© ويستطيع كل 
منهم أن بقول ( أن مملكةتى ليست فى مده الدنيا)-. 
والواقع اننى أرى خلال التاريخ ‏ منذ أكثر من ألفى 
سنة ل مجموعة متصلة من الفلاسفة ©» ورجال الدين © 
ورجال الآدب © والفئانين » ورجال العلم » حياتهم وتأثيرهم 
وجهدهم يتعارض معارضة مباشرة مع واقعية الجماهم ٠‏ 
وفى مجال السياسة خاصة كان هؤلاء الكتاب يقفون منه 
موقف الممارضة باحدى طريقتين : فهم اما سلبيون فى هذا 
اللجال لا يأبهون البتة بأى مذهب من مذاهب السياسة » 
بل قد بتطرفون فى هذا السلوك ‏ كما كان ليوناردى فنشى 
أو جيه وغيرهما ممن كرسوا كل جهد عقلى ‏ للتفكير 
المجرد عن الهوى ونادوا بابمانهم بالقيمة العليا أهثل هذه 
الحياة البعيدة عن معمعانالسياسة ؛ أو هم ينعئون النظر ب 
باعتبارهم من رجال الاخلاق ‏ فيصراع الانانيات البشرية » 
ومن هؤلاء كان آيرازمس وكانت وريئان . فلقد كانواآا 


يبشرون باسم الانسانية والعدالة بالتزام المبادىء المجردة . 


التى.. تسمو على السسياسة وقد تتعارض معها تعارضا 
.مباشرا . وبالرعثم من أن هؤلاء « الكتاب 6 قد أسسوا 
الدولة الحديثة التى' سودها الانانيات الفردية فان 
نشاطهم كان نظريا بغير شك © فمجروا عن صد ( العامة » 
الدين لا بشغلون الفبسهم بقضايا الفكر عن أن يملادا 
صفحات التاريخ بأثباء احقادهم ومذابحهم . ولكنا نشهد 


7. 


بأن- هؤلاء الكتاب قد لجحوااق صد « العامة 4# عن أن 
يزفعوا مجالات نشاطهم الى مستوى العقائد » كما نجحوا 
فى أن يمنعوهم من أن يحسبوا أنفنهم من عظماء الرجال 
وهم يؤدون ألوان نشاطهم المختلفة . وتستطيع أن تقول 
أن الفضل برجع الى « الكتاب © فى تقدير العمل الطيب 
بالرغم من أن البشرية قد قامت بكثير من الأعمال الخبيثة 
فى الألفى سنة الماضية . ومهما يكن من أمر فان هذا 
التناقض الظاهر بين الابمان بالطيب وعمل الخبيث كان من 
الانجاهات الكريمة فى تاريخ الجنس. البشرى » وهذا الذى 
خلق الهوة التى ظهرت منها الحضارة الى الوجود ٠‏ 


غير ان تفيرا أساسيا قد حدث فى أواخر القرن التاسع 
غشر » ذلك أن ( الكتاب » بدأوا ينفمسون فى السياسة , 
وبعد ما كان هؤلاء الرجال يحدون من واقعية الجماهير 
بدأو١‏ يحثونهم على هذه الواقعية . وهذا الانقلاب فى ' 
الساوك الخلقى للنشي بوؤسائل شننى ٠‏ 1 


595 هذه الوسائل ان « الكتاب » قد اتخذوا لأنفسهم 
مذاهب سياسية على خلاف ما كانت عليه الاكثرية من 
أسلافهم الذين كانو! يتمثلون بقول جيته « دعنا نترك 
التعياسة للدبلوماسيين والجنود » © أو الذين انزلقت 
أإقلامهم نحو السياسة فبالنقد الموضوعى لا بالحماسة 
الوطنية » كما كان فوليتر . فان تملكتهم الحماسة كما تملكت 
روسو على سبيل المثال فقد كان ذلك بشهور عام » 
وازدراء للنتائج المباشرة » والبعد المطلق عن التحيز 
والتحزب أما فى الفصر الحديث فان الكتاب يتخذون 
لانقسهم_اتجامات سياسية »؛ ويتحمسون لها كل الحماسة ») 
تتطلعين الى العمل فى ميدانها » متعطثين الى نتائجها 
المباشرة ؛ مشتغفلين بأهدافها المقصودة »2 لا يقبلون المعارضة» 
مغالين فى آرالهم .»© متشبثين بأفكارهم © تملا الأحقاد 
قلوبهم © لا فرق فى ذلك بيتهم وبين الساسة الهم 
فالكاتب الحديث ينزل مع العامة الى معترك الحياة » 
ويتصف بروح المواطن . ويتمشدق بالوطنية ويفخر بها .٠‏ 
ينظر بعين الاحتقار الى الأديب الذى يحبس نفسه مع فله 
أو علمه ولا يسير مع الدولة فى اتجاهاتها ... الكاتب 
الحديث لا برى تناقضا فى الاهتمام بالحقائق الأبدية 
والاشتفال بششئون الدولة . وليس من شك فى أن اشتفال 
الاديب بالسياسة يزيد من حدة الشسكهور بالحزبية 
والوطنية » وينفى وجود فئة من الناس لا هم لها الا التفكير 
المحرد عن التطبيق العملى » كما أن اهتمام « الكاتب » 
بالشئون السياسية يكسبها تعقلا ويزيدها نفوذا لاله يضفى , 
عليها الكثير من نفوذه الأدبى ٠‏ 


الكانب فى العصر الحديث 


واذا! كالت هذه صورة من صول التغيى الذى طرا على 
موتف الأديب فى العصر الحاشر © فهئاك. صون اخرى © 
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أذكر منها أنه يدخل ميوله السياسية فى أعماله ككاتب . 
ذلك أن الكتاب فى العصر الحديث لم بكفهم أن ينشطوا فى 
مجال السياسة كما نشطوا فى ميدان الكتابة © بل أنهم 
جعلوا من السياسة موضوعا لأدبهم ©» فنظموا القصسائد 
ودبجوا المقالان الادبية وكتبوا القصص والمسرحيات فى 
مواقف الساعة وموضوعات اليوم . 


ولكن ان جاز هذا لرجال الآدب »© الدين ينضمون فيما 
يكتبون عن العواطف والمشاعر » فهل يجوز لرجال الفكر 
الذين بلتزمون منطق العقل ؟ هل يجوز ذلك مشلا 
للمؤرخين ؟ هل يصح الا يذكر المؤلفا الا كل ما يرفع الامة 
التى ينتمى اليها الى قمة المجد والحضارة 5 'انى أعتقد 
أن فى ذلك مسخا للتاريخ وخيانة للحقيقة . ولا تنخرط 
أمثال هذه الكتابات تحت اسم « التاريخ » بأبة حال من 
الاحوال » الما هى سياسة تدافع عن مجد الوطن بالقلم 
لانها لا تستطيع أن تحمل السلاح . 


وأذكر هنا أيضا النقاد الذين كان ينبغى بحكمٌّ حرفتهم 
ان يقفوا موقف الحياد » ولكنهم أحيانا بتشيعون لحِزبٌ 
بعيله أو رأى بذاته فيحيدون عن الجادة المستقيظة التى 
ينبغى أن يسلكها الناقد المخلص النزيه . 
لفنه يعلم ان الحكم على الجمال لا يخضع لمقياس | المنفة-> 
فان هو وضع النفعة فى المكانة الاولى عدن الأولى به أن 
ينضم الى صفوف الساسة المفرضين . 

وأعجب العجب أن يكون الفيلسوف تابعا للسياسة . 
فحتى القرن التاسع عشر كان الفلاسفة يتأملون تاملا مجردا 
عن الهوى. » كأنهم علماء فى الرياضة ©» يفكرون بالارقام » 
ولا شان لهم بالتطبيق ‏ هكذا كان ديكارت وكانت » وهكذا 
كان من قبل أرسطو وأفلاطون . ولكن الاوضاع اخذت 
تنقلب منذٍ أواخر القرن التاسع عشر © فراينا رجلا مثل 
هيجل يحسب أن سيادة الانيا هى الفاية هن تطور 
الكائنات . ولعل هذه الظاهرة قد شاعت فى أمانيا اكثر من 


والناقد الآمين 


شيوعها فى أى بلد آخر ٠.‏ 0 


وصورة أخرى من صور التغير الذى ظرأ على موقف 
« الكاتب » أنه أخذ يصوغ التعاليم السياسية متأثرا 


بميوله الاتليمية »© وبالقيم المفرضة التى يضعها للأشياء.. 


ومن مظاهر ذلك أنه ينظر نظرة محلية © ولا بيمتد بصره 
ليشمل العالم بأسره ؛ كما أنه يقيم .وزنا كبيرا للناجية 


العملية وبغض من شأن الأمور الروحانية . المزايا والقوى 
المادية عنده لها القيمة الكبرى . والاهتمام بالروحانيات 
وكل ما ليس عمليا أمر يدعو الى السخرية . فبعد.ما كان 
الكتاب فيما مفضى ينادون بعدالة الدولة أصبحوا اليوم 
يطلبون لها القوة » ولا بهمهم فى سبيل قوة الدولة أن تكون 
الحكومة متحكمة أو مستيدة » بل وينادون بالخضوع المطلق 
لصاحب اللسلطان © فيخنقون بذلك كل دعوة الى الحوار 
والحرية . هؤلاء « الكتاب » يقولون بأن. الغفابة تبرر 
الوسيلة » فلا برون بأسا فى العدوان »؛ والمؤامرة © 
والخيانة » وعدم احترام المعاهدات والمواثيق ‏ أو بعبارة 


أخرى هم يؤيدون المأذهب المكياقيلى فى الحكم ٠‏ وكان 


الكاتب اليوم وزير للحربية ٠‏ 


بهذا نادى هيجل وفلاسفة البراحمية » فااشر علدهم 
يمسى خرا أن كان يدزز قوة الحاكم , وعلى هذا الأساس 
كانت آمانيا الهتلرية مثلا تبنى سياستها , 


هذا موجز لا قاله الكائب الفرئسى الحديث ( جوليان 
بئدا » يؤبد به استبعاد الكائب عن مجال السياسة ©» 
وَبدَعِوه الى الحث على اتباع المثل الخلقية الرفيعة بغض 
النفلر عن الطرئق الدى ترسمه الدولة لنفسها . ولعل 
« بندا » قد فاته انه أن كان بهذه الدعوة ينادى بحرية 
تادوج “لير لا يعزله عن مجتمعه ليحبسة فى برج عاجى 
لا يتأثر بما بدور حوله من حوادث » وانما يحفزه الى أن 
كان “لقومه_رائذا ومرشدا بدلا من .أن بكون تابعا وذليلا 
لحاكم بلاده .. 

ومن كل ها قدمت من آراء يتضح لنا أن. الاديب 
لا يمكن أن ينعزل عن مجتمعه أو أن بتحاشى مجال 
السياسة » باعتبار السياسة خطة اقتصادية واجتماعية لرفع 
مستوى العيش والسمو بدرجة الحضارة لا فى الأمة التى 
ينتمى اليها وحدها »4 ولكن فى أرجاء العالم أجمع . فان 
هو فءل وحصر نفسه فى ذاته وفى فكره دون أن يكون له فى 
الجتمع أثر كان بمثابة رجل يميكن فى عالم آخر ب فى 
المريخ أو على سطح القمر ب ليست له بالكوكب الأرضى 
أية صلة من الصلات . 

لا بد أن يحدث الأدب والدام والفن تفيرا فى ااجتمع 
الى الاحسن والى الأفضل » والا كانت هذه الأنشطة 
الذهنية أقرب ما يكون الى أحلام اليقظة وأوهام الحالمين . 


محمود مدمود 


الا 


صو 


مكتبتنا العربية 


0 
3 


لثما بجررى مع ردسيا الجريرة واضعت 
كثاق بصصورة مدهلهَ واصيع التمسيرالى 
بيذا العالى الجما يل وا ميرم با ل نتصيارا 
العظية التى مققتراوسيا اديع . 


ا 


كثيرا ما بثير الكاتب. حديثا حول ما يكتب وكثيرا 
ما يكون هذا الحديث أكثر أهمية فى تاريخ الادب مما كتب. 
وهذا القول بنطبق تماما على مكسيم جوركى . وهلا 
ليس معناه تقليل الشأن من قدر جوركى ©» بقدر ما يمنى» 
أن أدبه آثار كثيرا من القضايا » دار حولها جحدل 
طويل . وحتى بعد وفاة جوركى بعشرات السنين ظلت 
القضايا التى بطرحها أدبه « ساخنة » © فتثير كثيرا من 
امناقشات .. 


قضية الواقعية 


والتضية الأولى التى بثيرها جوركى ©) هى قضية 
الواقعية . والواقعية تضرب بجذورها الى قرون سابقة. 
لكن جوركى أعطى للواقعية شكلها الجديد . ففى حين 
نما فلوبير الى تصوير فظائع المجتمع الفرنسى دون محاولات 
تحمل شكليةا' » وصور زولا مأساة الطبقات العاملة فى 
رَوَاباته العديدذة » وعكس بلزاك صورة المجتمع كما هو ) 
أتى جوركى لكى يفعل ذلك كله ويضيف اليه جديدا » 
هو أن الانسان بطبيعته كائن يحب الخبر ©» وانه مهما 
حدث »© فانه بقصد الى تطوير واقعه والوصول به الى 
مستوى افضل ٠‏ 


أدب جوركى » عامة » هو ارهاصات للثورة التى هبت 
فى روسيا عام /ا91! . وفى الوقت الذى عبر فيه فلوبير 
وزولا وبلزاك ©» عما أسموه ( الطبيعة » » خرج جوركى الى 
« الواقعية » . وفى أدب جوركى » لا نرى الالتزام الشدايد 
بالأحداث الواقعية كما فى أدبهم . فهو يحمل القصة زايه 
الخاص © وبنحو أحيانا الى. الاسطورة التقليدية .لكى . يقورل 
بها ما بريد » كما فى ( ماكار شودرا » » أو الى أسطورة 
من نوع جديد كما فى تلك القصة التى حكى فيها قصة 
امرآة زانية » طاف بها اهل القرية فى موكب الاعدام 
البشع . وهى حادثة كان قد قابلها جوركى فى شلبابه » 
وهو يطلوف الروسيا » بحثا عن لقمة العيثس ومادة 


اومن أعمال جوركى ‏ » قصة قصيرة ©» بيحكى فيها ) 


كيف اتى اليه شخص وهمى © وأخطذ يناقشه فى قضايا 


مختلفة حول علاقة الكاتب بالقارىء 3 والقصة هنا خيالية 


مكتبتنا العربية 


فى هيكلها العام » لكنها تناقثسن قضايا واقعية . ومن 
هنا كانت ( واقعية جوركى الجديدة » . 


وفى الأعمال الواقعية القديمة أو الطبيعية » نحد 
اتجاها للبحث عن التكوينات الورائية فى الانسان 
فالاب غعنلما بكون منحرفا » بيكون اينه متنحرفا 
والشخصية السيكوباتية ») ليست من تكوين المجتمع ©» 
ولا هى (١‏ خطأ ») فردى من الطبيعة ») بل هى ترجع فى 
أصولها الى الوراثة .وهذا الاتجاه ©» هو ها نحد آثاره 
فى واقعية ( شتايئيك ) . وما نجده © أيضا »؛ فى بعض 
اعمال نجيب محفوظ »© مثلما جاء فى ثلائيته .. فياسين 
ساهو جزء واضح من السيد عبد الجواد ©» من استغراقه 
فى المباذل » ورغبته فىالاستمتاع الجنسى العارم ©؛ على 
كافة المستويات . وكون ياسين أقل قدرة هن أبيه فى 
الاحتفاظ بجلاله خارج عالم الليل ©» هو نتاج لضعف 
فردى » ولقلة امكالياته المادية . لذلك لم يكن غريبا » 
أن بكون الاب والابن على علاقة ذات شكل مختلف برئوبة 
العوادة .. فالجزاء متمائل بالنسبة للائنين 


واذا ما تتبعنا الثلائية » وجدنا للوراثة أثرها الكبير 
( مريم © القليت الى.صاحبة خمارة © وأمها كاننتاً 
لها مغامرات مع السيد عبد الجواد ثم ياسين ."ته 
وكمال فى موتفهما الوطنى » هما نتاج طبيئقي لموقف 
السيد عبد الجواد النفسى ازاء الأاحداث .ما وهكذا ) . 


ولكن جوركى » أهمل الوراثة » تماما .. واهتم. بالفرّد» 
من حيث هو السان ©) ومن حيث هو جزء من مجتميع ) 
يكونه كما يشاء . وكان هذا هو الجديد الْذَئَ إقدمة مكسيم 
جوركى الى الواقعية .. 


فضية الالنزام 


القضية الثانية التى مازالت تناقشى حول ادب 
جوركى هى قضية الالتزام .. 


والادب الروسى ؛ بطبيعته ©» أدب السائى . نلاحظ 
ذلك منذ بوشكين وجوجول : وعندما قال ايفتشنكو ان 
الشاعر فى اللغة الروسية تعنى مكافح ©؛ لم يكن يعدو 
الواقع . وكباى الادباء الروس » يهتمسون بالقضسية 
الاجتماعية اهتماما كبيرا . ومن النادر أن نجد كاتبا » 
مثل تورجنيفا أعطى للرومانتيكية جل اهتمامه. ٠.‏ لكننا 
لا نكاد نجد كاتبا استغرق فى أعمال رومانتيكية استغراقا 
كاملا » أو اهتم بالبناء الفنى دون الاهتمام بشىء آخر © 
أو استغرقته الكتابة عن اللمغامرات والمؤامرات ©» فليسسن 
فى الادب الروسى اسكنئدر ديماس واحد ؛ ولا جسوته 
واجدم ١‏ ؛ 1 5 


وهى قولة حقيقية .. فالأدب الروسى ©» بأجمعه ») خرج 


من القضية الاجتماعية 0000 لك حركولن. 14 كن 


قصة ( أكاكا أكاكاقيئنش » » الموظف الصغير الذى يكاد 
ان يقتله البرد »4.فيضيع عمره وأحلامه فى شراء معطفا © 
وما يكاد يحصل عليه ب بعد صراع يبدو مستحيلا فى 
تحقيق نتائجه ب حتى بسرق مله .. 


ومن أعمال حجوجول الاجتماعية ( المفنش السام 2 
التى تكشف عن الزيف الموجود فى المجتمع وفى الادارات 


وتولسنوى .. ليس أقل اهتماما بالقضايا الاجتماعية. 
فهو .0 نبى »4 »4 كما بعتيره همريدوه ©» قبل أن بكون 
كاتبا . وكذلك تشيكوف © الذى منح حياته القصيرة 
( مات عن 46 عاما ) » للكشفف عن سوء الحياة وما فيها 
من تناقضات . 

واذا كان جوجول ©) ودستويقسكى ©» وتشيكوف 
قد كشفوا عن سوء الاوضاع .. واذا كان تولستوى حاول 
أن يضع حلولا مثالية فان جوركى »6 أراد أن بغير 
المجتمع كله فقد كان برى أن ااجتمع أصبح فى شكل 


رف 
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لم بعد هناك أسوا منه » وان الفرد بطبيعته خير وفاضل» 
وآن على مجموعة الأفراد أن يشيروا'هذا المجتمع ©» لكى 


يأتوا بمجتمع جديد .. 


ولم يكن جوركى فى دعوته » متطهرا » مثل تولستوى» 
. ولا متشائما » مثل دسنويقسكى » ولا رفيقا مثل تشيكوف,. 
بل كان غليظا فى دءوته » حاسلها . وموقفه السلوكى 
يوضح الى حد كبر آدبه » علدما شارك فى الثورة 
الروسية 2.. 


قضية الأديب والثورة 


القضية الثالثة التى يثرها جوركى ©» هى قضية 
الاديب والثورة . وجوركى دعا للثورة © ولم يعبر عنها . 
وقد يكون هذا قولا. بحتاج الى مراجعة فى تفاصيله » لكنه 
فى عمومياته » اقرب الى الصحة . فجوركى ظل طوال 
سنوات ما قبل الثورة يدعو لها ..٠يصور‏ تناقضات 
المجتمع » برسم ما فيه من اضطهاد ©» ينادى بتغيير ذلك 
كله . لكنه بعد الثورة ©» لم يتحول الى مايكؤوقسكى 
الذى تغنى بالمصائع والمداخن والكلوخوزات .. 

وقد يكون لمرض جوركى سبب فى ذلك ., لكنه لم يكن 
من الممكن تجميل جوركى اكثر من طاقته . فقد كان الآدذيب 
الذى وضع للثورة مبرراتها الفنية . لكنه لم يتَخخَوَل 
الى ١‏ مفن » للثورة .م ١‏ 


075 


والقضية التى بثيرها هذا الموتف : هل بمكن أن 


بكون الأديب فنانا وداعية ثوريا فى نفس الوقت ؟ 


ورغم أن هذا السؤال © لم بعد يتردد كثيرا © الا أنه 
لم بنتف تماما من الأذهان . فمازال البعض يرى تناقضا 
بين الفئان والسياسى” .. أو الفنان والداعية :, 


: ورغم اننا نستطيع ان نقدم الرد التقليدى » ان الفنان 
بخطيع ان يدل من كل اق كنا + “الا'إخنا معي أن اتشيع 
مثلا من أعمال جوركى » يكون فيصلا فى المناقشة . هذا 
العمل هو رواية : ( الام ) » التى كتبها جوركى »© والتى 
تعتبر أكمل لموذج لشاركته فى الثورة ©» ودلالة هذا أن 
النقاد السوفيت بضعون عيونهم عليها دائما » وأن الفئانين 
يستلهمونها فى اعمالهم اللسيتمائية والمسرحية »4 حتى 


تحولت الى كتاب شبه مقدس ٠.‏ 


وروابة ( الأم ) » كتبت بعد فثشل ثورة 116١6‏ 4 التى 
قعَستِ على أحلام القطاع الاكبر من اليسار الروس 1 
وكات االرواية دعوة صريحة آلى استمرار الشورة ٠‏ 
ونهاية الرواية » لم تأتِ © اعتباطا .. ففيها نجد 
الأم-(1م باقل ‏ الشاب . الشاب الثورى ) © توزع 
المنشورات فى وسط الجماهير المزدحمة فى المحطة 2 وهى 
تلق لمناتها علئغ السسلطة .. 


هلدا ) العمل:) ٠٠‏ هو دعوة صر بحة لاستمرار العمل 


اهو هوه 


0 


الثورى .. ورغم :أن رجال البوليس أحاطوا بالأم آلا أنها 
استمرت تتكلم » لعل كلماتها تجعل الآخرين مثلها . 
.٠‏ أن جوركى © كان يريد أن يقول للآخرين .. 
رغم أن النهاية الحزينة تأتى هنا © الا أنه من الممكن 


ان نتولوا الآمر » وأن تستمروا فيه بأنفسكم .. 


وببدق 


وادب جوركى قبل الثورة هو ما نعمرفه الآن ©» 
وما نقرؤه له . أما ما كتب بعد ذلك © فهو من أعماله 
الاقل أهمية. . ونقاد الغرب » يفسرون ذلك ©» بأن جوركى 
استطاع ان يكشف عن سوء النظام القديم © لكنه عجر 
عن التعبير عما فى النظام الجديد .. لآن الفنان © لا يمكن 
أن 'يكون داعية لنظام ما .. 


لكن الكاتب الدتمركى ( هارتن الدرسون تكسو ) © 


ها 


كول 


لقد نما جوركى مع روسيا الجديدة . واتسعت 
آفاقه بصورة مذهلة » وأصبح التجسيد الحى 
لهذا العالم الجديد , والمثرئم بالانتصارات العظيمة 
الني حققتها روسيا الجديدة » ,. 


وفى عام م؟9ا .. طاف جوركى بالبلاد ٠.‏ وهى رحلة 
مختلفة فى لوعيتها عن رحلاته القديمة ٠.‏ فعد..طات 
بين مظساهر الاحتفال والتكريم » ان لم تكن مظلاهر 
التقديس . فى جين اله كان يسافر فيما مضئ مشييًا على 
قدميه » بحثا عن عمل فى همكان ها 6 أو هربا من عمل 6 
او خوفا من السلطة , 
وسجل جوركى انطباغاته عن .هده الرحلة 
( لقد تحولت مصانعئا ومعاملنا الى مراكزر 
للثقافة الاشتراكية ») . 


وكتب فى مكان آخر ؛ 


« لفد اختفت روسيا القديمة ٠...‏ روسيا 


المنحجرة .. وازداد اقتراب: الفلاحين من الثقافة .. .. 


وتحرروا من قوة الأرض الظالة ») ,. 

ومن هنا نحس باهتمام جبوركى بالثقافة وارتماطها 
بالجماهر الكادحة 
شخصى © قبل أن يكون نابعا من موقفا فكرى . 
لم بدرس فى مدرسة أو جامعة بشبكل منتظم . بل تلقى 


وريما كان هذا تابعا هن هوقف 


فجوركى »6 


العربية 


1 


العلمى بشكل عشوائى . وكانت ثقافته معتمدة أساسا 
على ها علمه لنفسه . ومن هنا كان اهتمامة بثقافة العمال 
والفلاحين . فقد كان يدرك مدى الجدب الفكرى 


الذى بعيشون فيه . وبدرك أهمية الثقافة بالنسبة لهم. 
وقد اعتبر النقاد المحدثون جوركئ ( كاتب العاصفة »)» 
لكونه يرفض كل قديم 06.٠0‏ 


ومن آرأء جوركى .٠‏ أن بناء مجتمع اشتراكى لا يمكن 
أن بتحقق الا عن طريق شاعرّية العمل المتحرر » والابتكار 
الجماعئ للثقافة الجديدة 000666 


ويقول جوركى *' 

« اذا كان العالم بخلق طبيعة ثالية. خارج نفوسنا ©» 
فان الفن يخلق طبيعة ثانية داخلها . .أن على واقعيتنا 
أن تقول شيئًا ايجابيا » وتدافع عنه . ويجب أن تكنو 


عم 


بالدم واللحم المبادىء الايجابية التى تؤثر فى الحياة » . 


وهو انطلاق من موقفها جوركى العام . أن تكوين 
الانسان قد يكون لتاج المجتمع ©» لكنه بالقطع ليس نتاج 
الوواثة » وانه من الممكن تغييزه » لأآن جوهره هو الخير 
والنبل /.. وهو موقف السائى يلكر لجوركى ...الاديب 
الكبير فى عيد ميلاده المالة .. ْ 


عبد التق بحي 


مع | . تولستوى بالقرب من موسكو عام 199.6 


7 


نذا 


ترينالى نيو 


دلهى 55/1 


له 


تبتنا العربية 


كانوا جماعة من التلاميذ بمدرسة 
السعيدية الثانوية فى الثلائينات هن 
هذا القرن أتيح لهم بفضل هدرسهم 
الأستاذ يوسف العفيفى أن تتفتح 
بصائرهم مبكرا على تيارات الفن 
المعاصر وفئون الريف المصرى وفنون 
الحضارات القديمة بملامحها 
المتميزة . كما أثار. أهتمامهم أيضا 
برسوم الأطفال وتلويناتهم الطلية . 
وقد نشب فى قلوب هؤلاء الشبان ب 
وكان فوؤٌاد كامل واحدا منهم ب فهم 
الفن على أنه عملية خلق متميزة عن 
العالى المرئى فى ذاته . وامتد 
تعطشهم فانتقلوا الى الفنون الافريقية 
والآسيوية ©» ومنها انتقلوا الى الفنون 
البدائية » وأعجبوا بخشونتها وتغلبها 
الجائر على القالب الأكاديمى المفلق» 
ثم الى عصر النهضة والتقوا بفن 
لبوناردو دافينشى (50م1516هد|ا ) 
وميخائيل انجلوبوناروتى ( |١698‏ - 
61 ) وغيرهما » ثم الى العصر 
الحديث . المهم أنهم آمنوا بأن الفن 
انتكار وعدم استسلام لطفيان العين 
العادية » عين كل يوم ٠‏ 
فى معترك الفن 

ولقد تسسك فؤاد كامل على 
الدوام بأن يعبر فله عن موقف 
فكرى قبل كل شىء وهو موقفا 
فكرى سار اليه منذ طلائع حياته 
الفئية . موقفا فكرى فيه ثمو 
وامتداد وليس فيه تخبط أو تهافت. 
تلقى دروسه الفئنية الأولى على أبيه 
الذى كان متخصصا فى رسوم 
الخرائط ثم من يوسف العفيفى 
بالمدرسة السعيدية ثم., حصل على 
دبلومى المدرسة العليا للفئون الجميلة 
والممهد العالى للتربية الفنية 
بالقاهرة . واشتغل بتدريس التربية 
الفنية فى عدة مدارس بوزارة التربية 
والتعليم » الى ان اختارته وزارة 
الثقافة ليتفرغ لفنه مند عام +155 ٠ء‏ 
ولقد آمن الفنان منطك بداياته بان 
الفن ليس تسجيلا بل خلقا . وكان 
فى مقدمة من أسسوا « جماعة الفن 
والحرية ) عام 1١979‏ ومن قبلها 
« جماعة الشرقيين الجدد » عام 
/ا1؟] . م (( جماعة جانح الرمال ) 


عام !»ةا . وجماعة « المجهول ») 
عام 1١964‏ واشترك فى تصوير وتحرير 
واصدار عدة مجلات طليعية ونثرات 
للمغارض منها « التطور © عام 1556٠.‏ 
و« املجحلة الجديدة » عام 11555 


و « ما زلنا فى المعمعة » عام 1566 


و« نحو المجهول » و « المجهسول 
لا يزال » عام 1169 . وعرض جنبا 
الى جنب مع+رّمسيس يونان وباروخ 
وكامل التَلْمشَثِئانيَ الذى ‏ كان قد 
سبقهع الى, العرّض» عام 1117 

وقِذُ واصل فى مطلع “شبابه/ الاشتراك 


سئة بعد سنةة فى معارض ( الفن 
الحر » التى أقامتها (( جماعة الفن 
والحرية )) من سنة .154 الى سنة 
14 .وق معرض الاعمال الاتوماتية. 
الذى أقامته « جماعة جانح الرمال » 
عام 19617 . ومعرض ( الفن المعاصر 
فى مصر » الذى أقيم بمتحفا الفن 
الحديث بالقاهرة فى فبراير ١185‏ » 
وكان'له .دور فعال فى ممرض «( نحو 
المجهول » عام ©« بقاعة كولتور!» 
فى القاهرة . ثم أشترك عام 11516 فى 
« صالون الفن التجريدى » ثم فى 
معرض « الفن الحديث فى الجمهورية 
العربية المتحدة » عام ١955‏ شم فى 
رواق الفن. بالجامعهة الأمريكية فى 
القاهرة عام /19551 ٠‏ 


ولقد عرضت أعمال فؤاد كامل 
بمعارض دولية أكثر من مرة ٠.‏ وى 
مقدمتها «. معرض السسيربالية 
الدولى » ببارسن عام 19519 ومعرض 
فنانى الدول العربية بجامعة © برديو 
فى أمريكا عام 1948 وبينالى 
الاسكندرية فى السئوات مه؟١١ا‏ 
و 1590| و 1585 وبينالى سان باولو 


سئة |1915 وبيئالى فينيسيا عام 
6 وترينالى نيوديلهى بالهند عام 
4 . وفى بينالى الاسكندرية فى 
فبراير 19548 حصل على الجائزة 
الاولى فى التصوير . وليست هذه 
المرة الأولى التى يحصل فيها فواد 
كامل على جائرة فقد حصل من قبل 
على الجائزة الأولى فى التصوير هن 
معرض فنانى الدول العربية الذى 
كانت. .قد نظمته جامعة بردسس 4 
أمريكا عام 1564 ٠‏ 
نحو المجهول 
ويعتبر فؤاد كامل المولود ببئى 
سويف فى 58 من ابريل 1115 واحدا 
من أبرز مصورى الجبل الثاثى بعد 
أحمد صيرى ويوسف كامل وراغب 
عياد ومحمد ناحى ومحمود سعيد . 
وقد بدأ فوّاد كامل يعرض بشكل 
واضح منل عام ١96.‏ ضمن جماعة 
من الشنبان كانوا يبحثون عن كل 
جديد فىالفن © ويقبلون عليهمتلهفين 
وبدرسوثه . باعتباره النبض الحى فى 
الفن.. ولم يكن للأكاديميين من 
مدرسة الفئون الجميلة أى تأثير 

فؤٌاد كامل على خلاف اأستتاذه فى 
المدرسة السعيدية يوسف العفيفى 
الذى يكن له تلميذله كل حب © 
وبدين. له بالعرفان فقد كان عائدا 
من بمثته فى الخارج »© متفتحا لطرق 
الثربية الحديثة © فنمى فى تلامذته 
فى ذلك الوقت المبكر من حياتنا 
الفنية والذاتية واسستقلال 
الشخصية . ( وكانت حركة هؤلاء 
الشرقبين الجدد » أو هنؤلاء 
« ااستقلين ») حدثا فى تاريخ الفن 
فى مصر . ومضوا بدافع داخلى وراء 
التيارات الحديثة فى الفن ٠.‏ ومن 
خلال « السسسريالية » التقوا 
بالتلقائية ») ومارسوها ©» وسبروا 
أغوارها » ونخبروا امكاناتها ٠.‏ ولقد 
كالت . محطة وقفوا عندها ٠.‏ ولكنهم 
ها لبثوا أن عادوا. ب بعد الانطلاق 
بلا اجلحنة ‏ الى الأرض ليقفوا 
عليها . ومارسوا تجارب جديدة ٠.‏ 
ومن خلالها التقوا ( بالتجريدية » 
وقد “دنعهم” الالتقاء «: بالتجريدية » 
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الى التساؤل لاذا لم يمضوا فى 
تجربة « التلقائية » طلما كانت الأعمال 
التى انتجوها وهم يمارسون التلقائية 
أعمالا تجربدية حقا . ولكن التجريدية 


على أى حال أكثر اتزانا وأحكاما. 


فالقل غير .عقمى. متها + كما كان 
الحال فى التلقائية . وفى عام |١564‏ 
أقام أولئك الرفاق معرضهم « نحو 
المجهول » فى قاعة كولتورا بالقاهرة. 
وقد أسهم فيه فؤاد كامل بنصيب 
كبير . وقد أودغت «( الجمساعة 
القلقة » كما يسميهم الناقد 
ايميه آزار فى كتابه عن التصوير 
الحديث فى مصر ‏ أو ( الجماعة 
الكنعطشة الى المطلق  )»‏ أودعت فى 
هذا المعرض تجاربها وابتكاراتها 
الفنية . أما بعد ذلك فلم يقدر 
لأعضاء الجماعة أن بجتمعوا مما فى 
معرض من ذلك النوع » وان كان 
الكثبر منهم قل أقام معاركنى فردية . 

ومن| يلتق /بأعمال ##فؤاد/ كامل 
مرة يستطع أن يميزها بعبد ذلك 
لما تتصيف به .رؤاه الفنية من تفرد 
وطابع خاصض © “لكن-كّفٌ تنشأ تلك 
الرؤى عند. نؤاد كامل ؟ فى تصاوير 
هذا الفئان اخشاس قاق, بلا حدودية 
العالم » وتجاوزه لكلّ"القاييس » 
بضخامة التركيب الكونى » وبضآلة 
الوجود الغردى الى جانبه ٠.‏ ليس 
الفنرد العتيد مركز الكون عند 
فؤاد كامل » ولهيذا فانه ©» وهو 
الانسان الفغير » يجد شرورة ملحة 
فى أن يجول فى هذا الوجود الرحيب »© 
وأن يعبر عن هذه الرحابة ©» هذا 
الاتسساع اللانهائى » هذه الطبيعة 
المترامية الأطراف . 


ولأن الكون لا أبعاد له » فانه 
يمور رؤاه على الدوام دون أن 
تكون. ثمة أرضص يقفا عليها وبحرك 
فرشاته على اللوحة فى كل الاتحاهات. 
ولأن الكون هائح مائج :لا نهائى فان 
الأشكال الهندسية كما هى فى 
تجربة الهوولندى بيت موندريان 
ر لم1 1566 مشلا ل لا . تفى 
بالحاجة الى الاستحواذ على الوجود» 
والسيطرة على أشكالة ) . أن الشكل 


الهندسى الذى هو من خلق العقل 
النفمى لا يجدى كثيرا ‏ فى نظر فؤاد 
كامل ‏ للامساك بجوهر هذا الوجود 
أنه يفلت مناطار المستطيلات والمربعات 
والدوائر وما شابهها , ان شكل هذا 
الوجود أكبر من أن يطوع للبراجل 
والمساطر واكثلثات ٠‏ أنه فى جوهره 
شكل لا هندسى . انه شكل بتداخل» 
ويتلاطم ©» ويتلاقى © ويفترق . وهو 
فى النهاية كل متكامل . كل متكامل؟! 
ربما .. اذا أمكن للحدس أو التصور 
الالسالى أن يستوعب الكل الذى 
لا حدود له . 


واذا كان فؤّاد كامل يمن مع 
السويسرى بول كلى (1550-141/5) 
أن الحواس لا تدرك الا بعض الحقيقة» 
وأن العقل قاصر بدوره فى هذا 
المقام » لذلك كان على الفنان أن 
ينمى فينا القدرة على استخدام 
وسائل أخرى للمعرفة . والذى بثير 
الاعجاب حقا فى العمل الفنى » ليس 
الخطوط والألوان وتوافقها فحسب» 
بل « ايماءاتها الى المجهول » ٠‏ 


الحركة والحقيقة 


ليس صحيحا اذن فى تصور فؤٌاد. 
كامل ما ذهب اليه موندريان من أن 
الحقيتة مجرد شكل ومساحة ؛ ذلك 
لأن الحركة هى العامل الذى لبتحكم 
فى الشكل والمساحة . والحركة على 
حد قول رائد تجريدى آخر هو 
الروسى واسيلى كانديتسكى ااذمات 
 )‏ هى جوهر روحى كامن خلف 
الحياة كلها . ولهذا فعلى خلاف 
اشكال موندريان ذات الثبات الأبدى 
جاءت أشكال فوّاد كامل مثل أشكال 
كاندينسكى ب مع القفارق بطبيعة 
الحال ب جاءت دائبة الحركة 
لا يستقر لها قرار . ( لا شبىء ساكن 
جامد . حتى المكان مدلول وقتى ٠‏ 
الحركة جوهر الكون . الحركة رثين» 
ومضة ضوء © عاطفة . طاقة »4 . 
لهذا كانت اللوحة عند فؤاد كامل 
تكوينا دائبا » أقرب الى مدلولالطاقة 
منها الى مدلول المادة . والحق أن 
السمة التىميرت عالم ما بعد الحرب 


أن وجود الأشياء أصبح أقل أهمية 
من ذى قبل »© واحتلت محلها قسوى 
فيبية ٠‏ فقد وعدت الطبيعة النووية 
البشر مثلا بطاقة حيوية من لاثىء © 
وانتهى بها الأمر الى اشهار تهديد 
مهورل فى وجه كل البشر بالدمار 
الثسامل » أى بدمان كل الأشماء ٠‏ 
فالاشياء اذن زائلة ؛ والتى لا ترول 
هى القوى الخفية ©) هى الطاقة غير 
الولية ٠‏ اذن » عالسم المخسو منات 


زائل تافه ويجب أن يقصيه الفنان من 
مجال اهتمامه . وان بركز على ما ليس 
بزائل وهو تلك القوى الكونية التى 
شغل بها جدا فرائر مارك ( .٠88اس‏ 
15) من قبل ٠‏ 


ولانني السان © ولآن الالمسان هو 
الغارق. الرخيه الذي يميا ى هاا 
الكرن كجزء منه ©» ومع ذلك يدرك 
اتفصاله عنه © فان فواد كامل سنال 


جائزة أولى فى التصوير بيئالى الاسكندرية السابع 1958 


ذلك الوجود المفول ؛ من ألت ؟ 
ويصرخ فى حنباته ؛ من أنت ؟ ولكنه 
لا يتلقى أية اجابة » ويرتد اليه 
صوته © ثم تموت أصداؤه »© وتتبخر 
كما نتبخر قطرة من ماء فى حر الظهيرة 
اللانهائى » وبعم الصمت »© الصمت») 
الصمت الملىء بالهمسات ٠,‏ 


وبرى الفسان الجبالؤ الموج والبال 
تطل عليه بعيون تكاد تقول له ! 
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3 نحث :عن الاحابة ٠.‏ أبحث عنها 
بنفشسك .. فى هذا الكون المترامى 
الأطراف . .وتملؤه اللااجابة بخوف 
مهول © يطل عليه من المنحدرات 
السحيقة »4م من. صنللدام الموج 
بالصخور © من أعماق البقاع النائية» 
من لقاء التور .بالة لللمة والم لقمية 
بالهاوية .. خحوف يتسلل بخطى 
راسخة بطيئة الى صدر الفنان © 
وسرى فى عظامه 4 خوف أخرس 
بهيم 2 مثل الصمت الذى يخيم على 
التزكيب الكونى الجائم عليه » من 
فوقه ») ومن تنحته 4 ومن حوله © 
كأنه يوسن فى حوف حوك ضص خم 
ححمه حجم كل الوجود . اللاحدود» 
والصمت © واللااجابة . ثم يخيم 
الليل » ويقع اختيار الفنسان على 
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والأسود والاسود على الاخص 
فيها رؤاه . لقد اختار فؤاد كامل 
الرؤيا الليلية . ربما كتأكيد للغموض 
الذى بذوب فيه العالم »4 أو ربما 
كترديد لأغلية الصمت الحافل 
بالهمات » مثل سماء الليل المرصعة 
بالنجوم التى لا تحصى . والحق أن 
الجبال والمنحدرات والسيولوالسحب 
والدروب الوعرة . والطبيعة كلها 
تكتسى فى الليل بمهابة لا تقاوم » 
وترداد عظمتها وشموخها كثيرا » بل 
ان العتمة تضخم الرؤّى » فما بالك 
بما هو ضخم أصلا فى الليل ؟ 
اللون والضوء 


ولقد قادت الرؤية الليلية 


فؤاد كامل الى ألوانه . لقد اختسان 


جتحي د ويج جوم سيد لبي ل مح ري 


سوج 


تريئالى نيودلهى 19358 


عتمته الزرقاء والرصاصية ©» يفرق 
والأبيض اذا اعتبرنا الأبيض لونا ٠‏ 
ويبصعب عليه كثيرا أن يستغنى عنها 
وينتخذم عنها بديلا » على الأقل فى 
مرحلته الحالية . ها من مصور له 
ما لفؤّاد كامل من اخسلاص للازرق 


ْم 


الوانه ©» وهى الأازرق والأسود © 
يمتاز بنبل وجلال لا يدانيه فيهما 
سوى الازرق صنئوه ورفيقه . الازرق 
ب على حد قول كانديتسكى ب 
استبطانى عميق وغير عدوانى © 
أما الأسود فقاصم للانسجام صامت 


كالموت . والاسود والازرق. لوئان.. 
فصيحان © يحكيان لك ما فى الانسان 
من شجن ازلى . الاسود والازرق 
نغمتان من كمان حجرى #2 صوتان 
نفاذان ولكن بلا صخب » ولا جلبة » 
صوتان مهيبان © مثلهما فى الموسيقى 
صوت الفيولا متى عزفت بأناة وتمهل 
أفنية حب حزين ٠‏ 

ونجد الضوه فى كثير من لوحات 
فؤاد كامل يخوض معسركة ويجاهد 
لاختراق الظلمة » وحينما يخرج من 
هذه المعركة ممزقا » وتظل الظلمة التى , 
تحوطه تهدده بأن تخنقه من جديد ٠‏ 
ومن هنا نجد فى لوحات فؤاد كامل 
مؤثئرات تتحالف مع ظلال القلق الباقية 
دواما فى هذه اللوخات ‏ على الرخم 
من كل ما فى اللون من وقان واغراء 
وما فى التكوين من نبل واتسساق ب 
لترقى بالتجريد فى تصاويره الى 
مستوى الدراما الموجودة فى المسرح 
الحديث أيضا . 

ويستبد بئا ازاء لوحات فؤاد كامل 
تاؤل جذرى : من أين تلبع رؤاه) 
رؤاه تلك ذات الطابع الخاص ؟ هل 
هى من العقل تنبع » أم من العاطفة 
والاحساس 5 أهى نابعة من العقل 
الواعى © أم من اللاوعى ؟ والحق' 
أن ما من فئان اصيل بقصى العقل 
عن عمليته فى الحق والابتكار ٠‏ صحيح 
أنه قد بقصى العقل الزائف ( القشرة ) 
ليفشح المجال للعقل الحقيقى (اللب) 
العقل الجدير بالاعتبار . وهذا 
ما يفعله فؤاد كامل ايضا » لآن العين 
مهما كان الأمر تقوم بعملية رقابة, 
فعالة » ولا فرار من سلطائها » ولكن 
الذى يتحقق فى النهاية هو خليط 
من نتاج العقل والوجدان ؛ بل ومن 
الحدس أيضا . وبلعب الحدس دورا 
جديرا بالاعتبار عند فؤاد كامل © 
فتأخذ رؤاه صفة النبوءات . ويجب 
أن يضع المتفرج ذلك موضع الاعتبار 
فعلا عندما يقفف أمام لوحاته 2) حتى 
يتسنى له أن يتذوقها . يجب أن 
بدرك جيدا أن موقع قدميه يمكن أن 
يكون الافق . يجب ان يقول ؛ ربما لم 
أكن قد رأيت مثل هذه المناظر الطبيعية 
الشامخة » أو ربما لم أكن قد رايت 


الطبيعة من هذه الزاوية © ولكن من 
بدرى © فقد بتيح لى العلم ووسائله 
أن أراها . فهذده الناظر الطبيعية 
الهائلة أللا نهائية . ولا تعنى بذلك 
انه أنما ينقل مناظره مما تراه العين 
تحت المجهر » أو هن خلال متنظار 
مكبر بعيد المدى © او فى بواتق 
الاختبار » أو على مناضد التشريح ٠.‏ 
صحيح ان الفنان بحب أن يرى هذه 
الشاهد جدا »© لكنه فى الواقع يطلق 
العنسان لخيالاته » وهى خيالات 
موضوعية فى النهاية . فهى لا تسسجل 


شطحات أو نروات ذاتية ©» بل بلتقى 
من خلالها العالم الصغير ‏ وهو الآثنات 
بالعالم الكبير » وهو الوجود الخارجى 
الذى هو كل ما هو كائن ») وكل 
ما كان »؛ وكل ما سيكون . 


مواكة فنية لاعلم الحديث 


وعندئذ بيمكن أن تعتير لوحات 
فؤاد كامل مواكبة فنيةللعلمالحديثق 
مناحيه المختلفة . والحق أنه ما كان 
بالامكان أن تدور مثل هذه الصور 


بينالى_فيليسيا 4م 
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فى مخيلته لو لم يكن ابن القصرن 
العشرين . أن لوحات فوؤّاد كامل ©» 
شأنها فى ذلك شأن الأعمال الجادة فى 
الحركة التجريدية المعاصرة ©» نتاج 
التطلعات ذاتها التى أوصلت الى 
نظريات العلم الحديث »© والى 
مشيدات المهندسين والمعماربين 
المعاصريين ٠.‏ فقد تولد التجربة فى 
التصوير الحديث ب على حد قول 
فيرنان ليجيه ‏ عن حاجة ملحة الى 
الانطلاق والابتداع » شأنه فى ذلك 
شأن الفن الحديث والعلم الحديث 
بصفة عامة . فالرؤية الطبيعية ترتبط 
بمستوى حضارى معين ©») وبدرجة 
معينة من النمو العلمى . ولقّد 
أصبحت الهوة سحيقة اليوم بين 
لعلوم الحديثئة وبين ما. كانت عليه 


هذه العلوم من قبل . قلم يعد الأمر 
بالنسبة للعلماء اليوم هجرد جرد 
عا حدر ران مايوويين" م.:وكقيزا جا يعي 
العلم الحديث عن اكتشافاته فى قالب 
معادلات رياضية وصيغ حسابية. أكثر 
مما بلجا إلى وصفم الأشياء وروابطها 


فى العالم الخارجى . 
موقفالفنانالحديث مثلما تفير موقفف 
العالم الحديث . 


ولقد ذهبالبعض الى أن ( الفن 
الواقعى » انما يعبر عن مشاركة بين 
الانسان وبين العالم الطبيعى © بيئها 
ينبىء الفن التجريدى عن رغفبة الفنان 
ق. الانفضان هن الوحود "الخارجن + 
وقد قوبيت فيه هذه الرغبة تحت 


ولذلك فقد تغير 


تأثبر تصوره الطبيعية عدوائية الطابع 
وزاخرة بالاخطار التى تهدد وتسحق © 
ومن ثم رسخ فيه الاعتقاد بأن لا امان 
له الا بتشييد عالم من الأشسكال 
أللا طبيعية يلوذ ويحتمى به . 


على أن هذا القول لا يصلح على 
اطلاقه لفهم الاتحاهات التجريدية 
الحديثة » ومنها اتجاه مصورنا فوٌاد 
كامل » حق الفهم . لقّد سمعنا من 
رواد التجريدية بول كلى يقول أنه 
اذا كان قد أعرض عن الطبيعة فليس 
للابتعاد عن الطبيعة بل للتفلفغل الى 
اعماقها . ويعلن فرائزمارك أن الفن 
التجريدى هو محاولة اعطاء الكلمة 
للوجود ذانه بدلا من النفس المنفعلة 
بمظاهر ذلك الوجود © ويعترف 
واسيلى كاندينسكى أن حبه للطبيعة 
زاد تأججا منذ أن كف عن محاكاتها » 
ويستطرد قائلا أن الوقت سيثبت 
بحجة أن الفن التجريدى لا يفصسم 
عرى الوحدة مع الطبيعة . فالتصوير 
التجريدى انما يترك ها هو من 
الطبيعة بمثابة الجلد من الجسم » 
ويتغلفل الى العظم 4 أو بعبارة 
أخرى أن الفن التجريدى لا يتخلى 
عن اصوليات الطبيعة » أى عن 
قوانينها الكونية ٠.‏ 


وفى هذا اليقين يسير فؤاد كامل 
أيضا » فمهما أوغل فى التجريدية 
فانه ب بصريح قوله فى سطور له 
يعنوان ( أللا معئى خارجنا كما هو 
داخلنا  »)‏ لا يفصل بين ذاته والكون. 
« فالائر الفنى الذى يمتص جميع 
اشماعات النفس وبصمات الكون هر 
السسطح الصخرى, الأخير الذى تطفو 
فوقه طفوح التصدع والالجراف والشد 
والضغط والانكماش والترسب » 
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و« ذلك الصراع بين الذات الحرة 
والعالم الخارجى. بتولد منه تلسيج 
لوحات فوؤاد كامل # نسيج النفس 
واشتهاءاتها » نسيج المجرات والفضاء 
اازدهر بالنجوم © نسيج التموجات 
والتعرحات عندما تتقمص بذرة الحياة 
الأولئ © وتنعث ... النور والطاقة فى 
شظايا الصخور البلورية » فى حبيبات 
الرمل والطين » فى رذاذ المطر » فى 
عروق الرخام ». وجذوع الجميز 
والسنط » فى أرض مصر التى سنفعتها 
رياح الصيفف » وفى شواطئها التى 
ضفقت: بصخورها رياح الشتاء © 
فى الجرائيت المكسى بطمى الثيل.. 
فى غدير النور . فى زهرة الصبخرة ٠‏ » 
وواضح من ذلك مدى التحام فؤاد 
كامل بالطبيعة © كل ما هنالك انه انما 
بتقصى فيها ‏ على حد قوله أيضاا 
اعن صورة صراعها المستمر بين ما هو 
كائن فعلا وما سيكون فى لحظة تالية » 
فىا صراع الوهم والحقيقة والفسانى 
والباقى » متخطيا حدود النظم ؛ آملا 
ف الكشف التسسبى عن العوامل الأكثر 
عمقا وتكرارا » والتى قد تؤلف نسبيا 
أيضا شبه قاعدة اساسية )6 تصبح 
للتو مجنوعة من الحالات تقطعت 
وتنائرت ٠‏ وببين من ذلك أن فؤاد 
كامل لا بتحاشى الطبيعة ولا يشسيح 
ببصره عنها » كل ما هتالك أنه يعنى 
حيدا أن بيتأمل ذلك الوجود المتغير 
للطبيعة . وعندما يخلع نقاب الزركشة 
والوشى ©» ويحطم اليقين الرياضى 
والبناء الهندسى يجد نفسه واجما أمام 
قدر متردسض » وكون صامت . وهذا 
البعد الدرامى للوجود » يشغل بال 
فؤاد كامل كثيرا . ويسعى باللفة 
التكشسكيلية التى ١‏ لبسنت بديلا 
للحياة أو الأدب والفلسفة ) أو حتى 
الشفر ب يسعى الى « المجهول 
الرابض وراء الأشكال .. واللجج 
اللانهائية من الفضاء 6# . 


أسطورة سيزيف مرة اخرى 
على انه اذا كانت بعض الاشكال 
التى يقدمها الفن التجريدى تقرب من 
الاشكالن الطبيعية فلا بجدن أن نخلص 
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من ذلك الى أن المصور التجريدى 
قد اتخذ تلك الأضكال الطبيعية 
انموذجا يحتذى به لزاما ٠‏ وانما يجب 
الاعتراف فقط بأن هذه أو تلك من 
الأضنكال التى تبتكرها التجريدية 
ليست غريبة عن عالم الطبيعة الى 
ذلك الحد الذى قد بتوهمةالبعض ممن 
للطبيعة عندهم مدلول جد زائفا . 


وفضلا عن ذلك فان هذه الأشكال 


التجريدية ألم يبتكرها الاثسان الذى 
هو بدوره جزء من الطبيعة ») هو 
ومكاناته وروحه وحواسه وخياله وعقله 
بل أحلامه أيضا ؟ ان الفئان التجريدى 
فى هذا المقام ألموذج حى لاسطورة 
سيزيف مرة أخرى فالمصور التجريدى 
كلما اجتهد أن يتفادى بفنه الواقع 
وجد ذلك الواقع قد ارتسم فى لوحاته 
من: خلال . امعانه ,فى الابتعاد عله ٠‏ 
ولهذا فاننا اذآ تاملنا تكويئات فؤاد 
عامل التجايدية طالْمّنا' كيرا غير متعمد 
من مور الطبيعة “الدائبّة, التدفق 
والتضصادم والجريان ./ وهو يحاكى 
الطبيعة ايضا بميله الى النسب التى 
تفوق النسبٌ”الانسيانية"طولا وعرضا ٠‏ 
وبالتالئ: اتجه الى تفطية مساحات 
بح "له 'تَجِلِسِم “النسيب ب اللاانسانية) 
فمثلا” ان معهد: الكتسماء وسحبها 
وبروقها من قمة فى جبل المقطم أكثر 
ما لثفاف القلب من منظرها خلال 
كوة صغيرة . ونستطيع أن نلمس فى 
لوحات فوّاد كامل بهذا المقام أيضا 
أهمية عامل الحركة الجسدية للمصور 
عند عملية التشكيل . فهذه الحركة ب 
على حد قول فواد كامل « تتيح 
لما فىالواعيةالخفية التحرر. والانطلاق 
الى وسط لا ينفصل فيه التفكير عن 
الفمل عن النشاط الدائم لمفاصل 
الكتفا والكوع وَالرسغ واليد 
والاأصسابع القابضة على الفرجون 
أو على آية آداء اخرى تحدث أثرا 
ويلبىء ذلك عن استعداد أصيل لدى 
فؤاد كامل فى أن بكون ( مصورا 
حائطيا » من الطراز الأول »© يصول 
ويجسول بفرشساته على مسشاحات 


واسعة . ولعل فى أروقة الجامعات 


-وقاعاتها الفسيحة متسها لتجريداته 


الغنان والموقف الغكرى 


ومن يتابع فؤاد كامل على مدى 
تاريخه الفنى يجد أن فنه فى الواقع 
موقف فكرى »2 كما قلئنا . فهو 
لا يتخبط مثلالآخرين بين التجريدية 
واللا تجريدية . لقد اختطا فوّاد 
كامل طريقه » واختان بما يربط 
فرشاته وألوانه. اختار ما هدته اليه 
تجربته الذاتية فى الفن » هذا الذى 
اختاره اتفق فى اللهساية بالموقف 
المعاصر » وبروح العصر. لقّد تجاوب 
فؤاد كامل مع العالمية » وهذا عين 
الصواب » فان المحلية تتراجع فى كل 
البلاد لتفسح المقام للعالمية وبوسعنا 
دون ربب كما يقول أستاذنا الراحل 
رمسيس يوئثان ‏ أن نبتهج أو. نبتئس 
ولكن ليس من حقنا الا أن نسلم 
ونعترف بذلك أن ما تسفر علسه 
التجارب العالمية فى لندن يستخدم فى 
طوكيو وبرلين ©» وما تتوصل اليبه 
بيوت الأزياء فى باريس تتلقفه بنات 
حواء فى أثينا وليودلهى وبيوئثيس 
ايريس . وما تتشكل عليه النظلم 
السياسية فى موسكو أو نيويورك أو 
بكين له انعكاساته وتطبيقاته هنا 
وهناك . العالم كله اصبح وحدة 
واحدة ©» بحيث تسير الفروق القديمة 
بين الأمم الى الاندثان . والأمر ليس 
أمر غزو ثقافى » وائما هو على حد 
قول رمسيس. يونان ‏ اتقلاب ثقافى 
عميق . والرابطة قوية « بين طابع 
الفن الحديث »© وبين ذلك الانقلاب 
الخطر فى حياة الانسمان. الذى ظهرت 
بوادره من لحر مالة عام © ثم اشتد 
واخد شسمل العالم فىالقرن المشر بن٠‏ 


“ونم به التحول من حضارة الزراعة 
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والحرف اليدوية الى الحضارة 
الصناعية الحديثة . فهذا الانتلاب . 
قد هز حياة الانسان هرا عنيفا » 
ليس فقط من حيث أحواله المعاشية» 
وانما من حيث نظرته الى الوجود » 
وعقالده » وتيمه ©» وموقفه من الكون 
والطبيعة » ولهذا أيضا أصداؤه فى 
الحقل الفنى . فالفنون فى طريقها 
الحئيث الى العالمية . وقد يقال ردا 
على ذلك ان التاريخ قد عرف'فنا 
فرعونيا وفنا اسلاميا وفنا قوطيا وغير 
ذلك » ولكن هذا كان فى عصور 
سابقة » أما فى القرن العشرين فان 
السرعة قد قضت علىالمسافاتوحطمت 
الفروق © وقربت بين الفنانين على 
نحو ملحوظ » حتى أنه قد أصبح فى 
السويد والنرويج والدانمرك » وهى 
بلاد الثلرج » هن يستخدمون ذات 
الألوان الحارة اللمألوفة بين مصورى 
السودان ونيجيريا وغيرهما من بلاد 
أفريقيا . ولم يعد التمايز اليوم بين 


بيئة وبيئة بقدر ما هو تمايز فى ' 


الفردية . واصبح للنظرية الواحدة 
أو الاتجاه الواحد أتباع فى مشارق 
الارض ومغاربها . أنت تلبس ذات 
الحلة التى بلبسها الاستاذ فى جامعة 
روها © أما زى الفلاح الممرى فهو 
الذى يختلف عن زى الفلاح الايطالى. 
لكن مع تقدم الثقافة تتلاشئى الفروق. 
ولذلك فان الفنون الشعبية تتراجع 
مفسحة الطريق الىالفنون الانسانية. 

ولهذا فليس من الدقة أن نتساءل 
امام لوحات فؤاد كامل عما اذا كان 
الأزرق أو الأسود الذى يستعمله هو 
لون مصرى ؛ وما هى مقومات 
مصريته . والاصح أن نقول ان ألوانه 


عالمية » أو ان شثنا القول هى ألوان 
محلية بقدر انصباب المحلية فى 
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المالمية وافساحها لها السبيل ٠‏ ومع 
ذلك بمكن أن نقول أيضا ان ألوان 
فوٌّاد كامل ألوان مصرية وعالمية فى آن 
واحد . ألا يبوحى الأسود الذى بخيم 
على لوحاته بزى الفلاحات عندنا ©» 
ذلك الزى الأاسود الذى يغطى المرأة 
من عنقها الى أخمص القدم ©» وكل 
ذراعيها ©» ثم رأسها وكتفيها ) فتبدو 
المحرية قطعة من الليل فى مشيتها 
وجلستها ؟ م ألا بذكرنا الازرق الذى 
بؤاخى الأسود فى لوحات فؤاد كامل 
بالأزرق الفرعوئى 5 ومع ذلك فان 
انابيب الألوان مصنوعة فى لندن 
وباريس وفى غيرهما . ألا يمكننا ان 
نستنتج من ذلككيف أصبحت العالمية 
والمحلية متداخلتين ومتشابكتين الى 
أقصى الحدود ؟ 


لقد كان"القمثلكن! « للتجريدية 
الحديثة" » فى أنها أعلثت “فى الوتت 
المنايلب أحقية الفنان فى الانطلاق . 
ولقد _ عرفت أولئك المصورون الذين 
آثروا الحرية آلحقة دون أن يتردوا 
فى التهور. او اللامبالاة ‏ عرفوا كيف 
لتحمار3 متو ليذ ادام هده 
الحرية لاثراء التراث الانسانى . 

من الحرية الى العدق 

ولقد تحول مركز الصراع فى 
مسار الحركة الفئية عللنا فن 
« الحرية » الى ( العمق » . لقد 
كان هدفا نبيلا ومبررا للفنان أن 
بكسر القيود ويؤكد حريته فى الخلق 
والابداع . فلا يخثشى ‏ على حد قول 
فؤاد كامل ‏ أن يطيح بصورة أى 
كائن . وألا يخضع لخطة برسمها 
مقدما »© والا يشكل مادته وفق مشروع 
سابق . وقد أعترف للفنان عندنا 
بهذا المطلب اليوم . واصبحت له 


الحرية التشكيلية فى أن يعبر عن 
نفسه بكل طلاتة . وأن يصيخ 
السمع ‏ على حد قول فؤاد كامل ب 
الى خلجحات اللموجودات جميعا »© 
يستخرج منها خطوط الحلم الذى 
لا أبعاد له »4 وأن يتخطى بها عالم 
المرئيات مستكشلفا عالم المجهرل 
ويقترب من. سراديب مطمورة كامنةفى. 
الأغوار البعيدة . ولقّد صارتالدولة 
تولى رعايتها للمصورين التجريديين 
وغير التجريدبين على حد سواء »6 
وكثير من الفنانين الطليعيين وجدواق 
« مشروع التفرع )) سندا وعونا . 


واذا كانت حربة الفلنان قد 
استتبت الآن بعد صراع كان لفؤاد 
كامل دور بارز فيه بمغامرته التشكيلية 
منذ طلائع الأربعينات من هذا القرن 
والتى كان من أنضج ثمارها قيادة 
مواطنيه نحو « تذوق التجريدية »4 
اذا كان ذلك قد صار المطلب اليوم 
فى فننا الحديث ليس الجهاد من 
اجل الحرية بل توخى العمق ٠.‏ والعءق 
يحتاج الى تركيز © وهذا ما بحققه 
« التفرغ » لفؤاد كامل الذى عرف 
وموضوع يكرس له جهده © ويربط به 
مصيره ٠‏ 

وانه لما يسعدنا حقا أن نرى 
الحلقة الضيقة من المتفرجين الدواتة 
الذين بتجاوبون مع أعمال فؤاد كامل 
تتسع تبعا للاشفاع التدريجى فى 
القدرة على التذوق الفنى نتيجة 
للتقدم فى سبل التعليم والثقافة حتى 
تصل لوحاته الى جميع المواطئين © 
تماما مثلما تتسع دائرة المتذوقين 
للموسيقى الرفيعة والمسرح الجيد ,.٠‏ 
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ماذا انت صائع مع هذا الشاعر 
العربى العجيب »© الذى تدخل فى 
دبوان من دواويئه © فاذا أنت واقع 
منه فى شراك © تلتف خيوطه الدقيقة 
حول عنقك وأطرافك © فلا أنت عندئذ 
مقيد كل القيد ولا أنت حر كلالحرية؛ 
انك تتحرك © ولكن فى حدوده هو 
وبين خيوطه ؛ انك لا تدرى عن تفسبك 
أأنت.راغب حقا فى تركه أم راغب فى 
المكث معه ؛ انك فى حلم © كل ما تقع 
عليه عينك فيه كائن عجيب اذا 
هما قسسته الى كائنات العالم اليقظان» 
فينبفى لك فى اللحظة التى تفتح 
باب ديوانه ‏ أن تغفلق وراءك الباب» 
لتعيش معه فى ذليا احلامه هذه »)6 
لا تقيس شيئًا منها الى ديا الواقع » 
الا بعد أن تخرج مله اذا قدر لك 
الخروج ٠‏ 

فهذا هو أحذث دواومله ‏ 
المسرح واكرايا ب يصادفك فيه أول 
ها بصادفك »؛ حلم يطلق عليه عنوانا 
هو « جنازة امرأة » ؛ فلحن معه اذن 
منذ أول كلمة فى القصيدة ») نحن 
معه فى جو تشيع فيه رالحة الموت » 
لكنها هنا رائحة ليست بالكربهة ©» 
وان تكن باعثة على الحزن العميق ؛ 
ان كلمة ( الموت ) ومشتقاتها ‏ نتردد 
عدة مرات فى كل صفحة تقريباب 
والقصيدة أربع عشرة صفحة ب فضلا 
عن ملحقات الموت من قبور وأكفان ©» 
ورماح مسسونة وجراح نازفة الدماء 


فمن يا ترى الكرأة التى هذه 
جنازتها ؟ اننى حين ألقى على نفسى 
هذا السؤال ©» بعد قراءة القصيدهة 
الأولى هن الديوان »4 لأشتسيه 
بمن يحاول أن يتذكر شيئًا من معالم 
حلم رآه ؛ ليس أمامة معالم محددة 
متتابعة تروى كأنما هى قصة متماسكة» 
ولكنه بازاء منثورات هن رمول © 
قذف بها هنا وهناك ©» وعليه أن 
يجرى بينها خيطا من عنده ب وأعيد 
القول بأن الخيط الرابطا هو من 
عند مفسر الرؤيا » لانه ليس جزءا 
من أجزاء رؤياه ‏ ويستطيع أن يربط 
الرموز المتنائرة بأكثر من خيبط 
فتتألف له أكثر هن رواية . 


مكتبتنا العربية 


وأعود فأسأل من هى يا ترى المرأة 
التى هذه جنازتها ؟ انها امرأة سمراء 
قسسم لها أن توضع حية مع جئلة 


عشيق لها مات ودفن © ثم أخرج هن , 


قبره ليوضع على زورق » ووضعت 
معه هذه المرأة السمراء » وانطلق 
بهما الزورق الى عالم الغيب ؛ وعليك 
أبها القارىء أن تضرب معى أخماسا 
فى اسداس © لعلنا نقع على مفتاح 
يفك لنا الرمول . 

يحدثك الشاعر قبل أن فبتك؟ 
قصيدته »© بأن مكان الحوادث المروبة 
فى قصيدتد © مكان على ضفة نهر © 
عليه قبر مسقوف بعيدان منالقصب» 
ونشرت حول القبر ثياب قطنية متعددة 
الألوان » وجلس هناك جمهور من 
نساء ورجال © يعلوهم وقأر حزين.. 
ترى هل.ترهز الثياب القطنية المتعددة 
الألوان التى أحاطت بالقبر » الى 
أعلام الدول وقد تحلقت حول مبنى 
كمقر الأمم المتِخِدَّة, مثلا ؟ ان كان ذلك 


كذلك »لذن “فلايد ,أن يكون الثاوى . 


فى القبر أملا من “الآمال #التى كانت 
معقلادة غلى/ تلك الجكبية ألدولية ؛ 
على كل حال © هذا اجتهاد أبدأ به 
ل السبمشيس فى اتجمسخلاواً اجزاء 
الحلم . 


نيدأ االحلم ترجل, أسّتود » بحدث 
الجقهور الجائس كوهد القبير 6 
ومشيرا الى الميت . فيقزر عن الميت 
بأنه « مات » وما حوله ضصفيرة عالقة 
بالأرض »© محلولة » والارض رمانة » 
قماذا نمنى هذا 9 مأ عى الشبغيرة 
المحلولة ؟ وما معنى أن تكون الأرض 
رمانة. ؟ ان الصورة التى ترتسم فى 
ذهنى هنا »4 هى ذوائب شعر تطير 
مبعشرة فى الهواء ؛ لا يمسكها الا طرف 
منها تجمع على الأرض © وأثقلته 
مرساة » فباتت ثابتة على أرضها 
مبفثرة فى هوالها ؛ أفنقول عن هذه 
الصورة ب على ضوء المفتاح الذى 
أعددناه فى أذهاننا اول الأمر ب أن 
الرمز هنا يشير الى أجزاء كان يرجى 
لها أن تكون مضفورة معا فى وحدة 
تمسكها » فاذا الوحنذة محلولة 
الروابط © واذا الاجزاء متنائرة فى 


الهواء » برغم تجمعها على أرض 
واحدة ؟ وفى هذه الحالة » أتكون 
الأجراء المبعثرة هى الأمسم المفككة 
المتشاحنة المتقاتلة » تجتمع هما على 
الأرض فى دار واحدة تمسكها » لكنها 
متعارضة الآمال والأهداف ؟ أو ربما 
كان ذلك منصرفا.. فى ذهن الشاعر م 
الى حالة الامة العربية فى مرحلتها 
الراهنة © تجتمع أطرافها على صعيد 
الأرضس © لكنها ما زالت مبعثرة القوى 
مشتتة الاتجاه والوسيلة ؟ 

وتسود لحظة من صمت )6 يتوجه 
بعدها الرجل الأسود بخطاابه الى 
النساء وحدهن من الجمهور المتجمع» 
ليسألهن من منهن هى العاشقة التى 
غابت فى أحلام الرجل © و ( لبست 
أجفانه » حتى لم يعد يرى سواها 
من دنياه ؟ وهنا ترد الجوقة بكلام 
بترك فينا اثرا عاما مداه أن الموت 
محتوم على أهل الأرض ؛ ويسود بعد 
ذلك صمت »© بتأمل الرجل الأسود * 
خلاله وجوه النساء »© لعله بالفراسة 
يحدس من تكون العاشقة ؛ وهنا 
تنهض السمراء » وتنهضمعها رفيقتان 
احداهما سوداء والاخرى صفراء١؛‏ 
و'ظن أن الابحاء هنا شديد » والاشارة 
واضحة الى آسيا وأفريقيا والشرق 
الأوسط الذى يربط بينهما ؛ والمهمة 
من هؤلاء النسوة النلاث » هى 
السمراء » لأنها هى عاشقة الرجل 
الميت »؛ وهى التى سيقضى عليها أن 
تصحبه الى عالم الغيب ؛ وتبدا 
السمراء فى الحديث ©» فتقول 
« اننظر »© والليل تحت جسسسدى 
ينكسر » ب وربط الزمن بالالكار 
صورة شائعة فى الديوان كله » حتى 
ليخصص لها الثشاعر قصيدتين 
متتابعتين ©؛ ( الزهان المكسور » 
و ١‏ مرايا وأحلام حول الزم.ان 
المكسور ) وتقع كلتاهما معا فى اثنتين 
وسبعين صفحة ‏ وأغود الى قول 
“المراء فى أول حديثها انها تنتظر 
والليل تحت جسدها ينكسر ؛ فماذا 
تفهم من ذلك ؟ ان الليل ينكسر عن 
فلق الصبح »؛ فهل براد أن السمراء 
ترتقب البثاق فجر يزيل. عنها سواد 
الفاشية ؟ يجوز ؛ وهى تمشى فى 


هم/ 


حديثها قائلة : « والنخل فى جدائلى) 
والمطر » عيئان تقرآن لى أوائل 
الفصول » واحسب أن الشاعر أراد 
بهذه الصورة أن يبرسم القلق فى 
نفس المراة المرتقبة » فهى تقيس 
الزمن متأرقة » مهتدية فى ذلك بعلامات 
بارزة من تحولات الطبيعة ؛ فالنخل 
. حولها يثمر فى فصل معين من 
فصول السنة ؛ والملر ينزل من 
السماء فى فصل » الأو ليحدد الخريف 
والثانى يحدد الشتاء ؛ وتصمت المرأة 


قليلا »؛ محدتة فى وجوه الناس ‏ 


حولها »؛ ثم تقول كلاما لعله يعنى 
غودة الذاكرة الى أيام ازدهار ومجد» 
اذ تقول : ١‏ كان ورق النخيل يمتد 
كالفطاء » كان قميصا أخمر السماء » 
وقلت : هذا زمن يميل نحوى » 
وتريد أن تسترسل فى ذكرياتها » لولا 
أن الرجل الأسود بيقاطعها فى لهفة » 
لأنه رأى جمرتين تتوهجان من القبر» 
فيحسبهما بدبه قد اشلتملتا »© 
ويسمع همهمة تسرى فى الهواء » 
فيظنها أصداء صوت الميت قد همست 
بها أوراق العثسب ؛ ان الميت قد آن 
أوان قيامه فى قبره لينتقل جثمانه الى 
العالم الأثرى » وعلى عاشقته أن 
تستعد للرحيل؛ فيمسك بيدها ويتجه 
بها نحو قبة » ترافقها الزميلتان : 
السوداء والصفراء:؛ ويتركهن الرجل 
الأسود ؛ ليجرين طقوس الجنازة ©» 
فتأتى المرأة السوداء باناء ملىء بالماء» 
وتأخذ هى والصفراء تفسلان قدمى 
المرأة السمراء ©» التى تهذى بكلام 
مستغلق المعانى © لكنه موح بالمشاعر 
المتحصرة الحزينة ؛ ويرد عليهيا 
الجمهور بكلام مستغلق كذلك © لكنه 
كذلك يوحى » يوحى بماذا ؟ يوحى 
بفجيعة فجعت بها المرأة السهمراء 


ىم 


مكتبتنا العربية 


ولم بعد أمامها الا أن تنضوى تحت 
سقف هذه الكلمة »©. تشعل هناك 
حريقها » وتبدأ من هناك طريقها . 

اننا ما زلنا نملق فى أذهاننا شبح 
الرجل الميت ©» الذى هذه المراة هى 
عشيقته وعاشقته ؛ لمع عله »6 
ولكنه بعد مخبوء فى قبره ©» ولا ندرى 
من يكون ؟ وتسترسل السمراء فى 
حديثها » ويرد عليها الجمهور © بما 
قد تفهم هله أن مسرح الأحداث هنا 
قد شبهد حبا »؛ وأن هذا الحب قد 
باح وأفصح عن نفسه »؛ وكان المشهد 
عندئذ « غصئا يورق » وغنى الحب » 
ثم « راح فى عربات النار » ليعود الينا 
فى غد »2 ولكن فى أى ظرف يمود 1 
اند يعود _« والشمّسٌ”دم والليل 
جرار)) ‏ انظر, الىئ#يمّذه "اللصورة ©» 
التى صيغ افيها سواد الليل اجرارا» 
وساللت' فيها_الشمسن--ذماء _|تدسكب 
فى الجرار ‏ ويا نتابع حركتين 
جاءتار,من, جانبين مختلفين » ليلتقيًا 
على ,زورق"الجتازرة : 


فمن ناحية تخرج المرأة السمراء 
وقد ذهبت عنها كثافة الحجد ) 
لتبدو شفافة كاللالكة » وما بزال 
الى جانبيهنا اللمرأتان السوداء 
والصفراء لتشيماها الى زورق خثشبى 
ظهر عندئذ على ضفة النهر » وقد 
أقيمت عليه قبة فيها سرير منطى 
بفطاء كثير الألوان ‏ لقد عادت الينا 
الألوان الكثيرة مرة أخرى بابحاءاتها 
ووقفت الى جانب السرير عجوز 
تنتظر » ولعلها هنا ترمز الى التاريخ. 


ومن جانب آخر نرى رجلا 


يحفرون فى الأرض ليخرجوا منها 
جسما ملفوفا بقماش أسود © ومعه 


.جرة ومزمار ل أهما رمز للخمر 


والغناء ؛ أهما رمز فرويدى للرجل 
والمرأة 5 وأزالالرجال عن الجثمان 
غطاءه الأسود 6 ليظهر لابسا سروالا 
أسود » وخفا أحمر ») وقلسوة 
مقصبة ‏ ترى هل يشير الشاعر بهذه 
الصورة الى وطنه سوريا ؟ هنل 
يشير بها الى الشرق كله بزرخارف 
ثيابه ؟ هذا رمز أراه رئيسيا محوريا 
للقصيدة » لأنه هو الذى يهديئا الى 
الذى « هات » ب فى راى الشياعر أ 
وجر بموته الماضى موتا جديدا بوشك 
أن بقع . 

على آية حال » حمل هذا الميت فى 
ثييبابه المرركشة ©») حيث وضع فى 
الزورق على السرير الممد هناك تحت 
القبة ») وهنا صاحت العجوز القائمة 
على حراسة السرير 4 صاحت بالئاس 
ملهوفة : أن هاتوا كتبا وأقلاما وورقا 
ب مما يزيد الايحاء بأئها رمز للتاريخ 
وهو يسجل علينا الموت ما كان منه 
وما يكون ل ثم صاحت أن هاتوا”' 
« عشسبا ويمامة » وتذبح اليمامة فوق 
الميت ( ولليمامة ذكر متكرر فى 
الديوان ) ولملها ترمز الى الحب ؛ 
ويؤتى بالمراة السمراء محمولة على 
أبدى أربعة رجال © ترتل كلاما كأنها 
تروى حلما بما تتنبأ به » حلما يشيع 
فيه اليأس »© فكائما هى ترى الناس 
سجناء أقفاص تعلو بهم ليخوضوا بها 
غابات من الضجيج ©2) حيث تذوب 
الأشياء الصلبة » وتتصلب أعضاء 
الكائنات الحية » ويتحول الحب 
بيئها ليصبح تناسلا وتكائرا ( فى 
أعشاش الموت »4 . 

لكن العاشقة السمراء » قبل أن 
تلحق بجثمان معشوقها على الزورق» 


تعطيها للعجوز »© قائلة لها : ( عطية 


من الحسد © تلتف كالسوار حول 
الردح ) وكأنها تريد بذلك أنها تخلع 
عن نفسسها قيدين كانا يقيدان روحها » 
لتنطلق حرة فى فضاء اللانهاية » حيث 
لا حدود ولا قيود © وتترك الحدود 
والقيود لأهل الأرضص وقد أعمتهم 
عوابر الحادثات الراهنة عن رؤية 
الحقائق الخالدة ؛ وكذلك تخلع 
السمراء عن ساقيها خلخالين ©» تعطى 
أحدهما للمرأة السوداء ©» وتعطى 
الآخر للمرأة الصفراء »© قائلة لهما : 
هذه رسالة منى اليكما © تثير فى 
نفسيكما احلاما سرعان ما تقذف بكما 
فى متاهات لا تضيعان فى شعابها » 
لكنكما لا تعودان منها الى حيث كنتما ؛ 
انها أحلام ستكونان سجينتين فى 
رؤاها » لتكونا بعدئد سجانتين لوقائع 
دنيا اليقظة والصحو ©» أى أنكما 


عندئذ تريان دنيا الواقع على هوى. 


أحلامكما » فتنغمان بالاحلام ويضيع 
منكما الواقع . 


اننى أنبه القارىء أننى لا أنقل 
اليه فى كل ما أقوله عبارات اثبتها 
الشاعر نى ديوانه » بل أنقل ابحاءات 
نشأت فى ذهنى نتيجة لقراءته © 
فاذا كان ثمة ضلال » فأنا الضال فى 
الفهم والتنفسير , 


اجلست اللمرأة بجائب جثمان 
الميت © وتلقى العجوز خشبة مشتعلة 
فى الزورق © ويرمى الرجال فوق 
الخشبة المشتعلة حطبا وزهرا وخبزا » 
وبيشتعلالزورق مبتعدا عنالشاطىء») 
سابحا على صفحة الماء ؛ والجميع 
على الشاطىء بشيعونه بأنا سيد 
جنائرية ؛ وأخيرا يختفى الرورق ©» 
ويغنى الجميع أنشودة يروون فيها أن 
المسرح الذى كان الحب يملؤه ©» 
قد دخله الموت ؛ وتنادى جوقة من 
وراء ستار ©» لتقول. ان من جنازة 
المرأة سيبدأ عهيد جديد ©») ستلشاً 
« مديئة أحن من مدفأة » ولعل هذه 
المدينة أن تكون هى الوطن العربى فى 


بعثه الجديد ٠.‏ 


مكتبتنا العربية 


وبختم الشاعر قصيدته بخاتمة 
يصور بها نبوءته فيجعلها كالصرخة 
« تطاولت »© وانحفرت كالئهر »© رأيتها 
تجرى  »‏ ل رأيت صوتى © ينزل من 
ينبوعه » نحيلا ©» مهاجرا ©») يقرع 
... انها صرخة الأمل 
فى مستقبل أمة عربية دفنت حاضرها 


ناب الدهر » 


هذه هى أولى قصائد الديوان ؛ 
وهو بجرى فى قصائده العشر على هذآأ 
الغرار » تقرأ فيه كلاما ب هل قلت 
« تقرأ » ؟ ‏ كلا » بل تقع عينك فيه 
على كلام © الا يكاد يشتمل على عبارة 
واحدة رتبت أجزاؤها على الصورة 


التى نألفها فى العبارات المفهومة فى 


أحاذيثنا اليومية ©» ككنها شديدة 
الابحاء »© ولكل مطالع لها أن 
يستوحيها على أى وجه شاء . 


وتسألئى بعد هذا : وما مجمل 
رأيك فى اتشاعر وديوانه ؟ فأجيب : 
ان نظرية الشعر فى عصرنا » التى 
تقول ان الشعر لا ينبغى أن يفصح ©» 
وتكفيه الايماءة ؛ وأنه فى ذلك 
لكالوسسيقى التى ( تسوحى » 
ولا « تقول ) ؛ اذا ما دفعت ب أعنى 
نظرية الشعرى عصرنا ل الى أقصى 
نتائجها © أثمرت لنا شاعرا مثل 


“أدونيس »؛ وديوانا مثل ( المسرح 


والمرايا » © ففى أدوئيس وديوانه ب 
بل ودواوينه التى سبقت مضافة الى 
هذا الديوان ب هما مثل حى © تنتركز 
فيه استجابة الشعر العربى المعاصر 
لصرخات عصره ؛ فلا نستغنى عن 
أدوئيس وعن شعره الا اذا استغنيئنا 
العصر كله بشتي ملامحه ٠‏ 


أنه سف واعتذار 


نشرت هذه أاجلة فى العدد الماضى مفالابعئوان 
«محمود درويش - شاعر الأرض المحتئلة))بتوقفيع 


السيد فاروق يوسف اسكندر »© ثم 


نسين أن 


هذا المقال ماخوذ بألفاظه من مقال الاستاذ الكاتب 
المعروف رجاء النقاش » كان قد نشره فى مجلة 
المصور بتاريخ 19 ديسمبير 1١9510‏ ؛ واننا اذ 
نأاسف لهذه الس قطة الخلقية والعلمية التى 


اقنرفها صاحب توقيع اتقال المرور » نقدم 
اعنذارنا الاستاذ الأديب الناقد رجاء النقاش » 


وها نحن أولاء نرد الفضل لذويه آمام قراثنا ٠‏ 


ام 


أول ما يلفت الاحساس فى شعر الاتنؤادئ 


6© أنه منترع باخللاص وصسدق من روح الشنعب ومن 
تاريخه , 


ؤنته الخاصة الواعية اقمع »؛ وللانسان : 
© دده 2 ع 
وللأشياء ٠‏ 


ه. انقضاضه على الصورة الشعرية المعبرة © والموحية» 


٠ وااؤثرة‎ 


© أحلامه المتشسبثة والمستمرة بواقع أفضل 

وكلها أدوات مسئونئة وحادة » تشير الى أن الشاعر 
مدرك. لوعورة الميدان الذى بيخوض معتركه . مخلص لهذا 
السلاح الذى يشهره فى وجه الواقع . 


أما عن روح الشعب الذى يفيض على شعر « الأبنودى »)6 
وبفيض به .. فهذا الوعاء الرحب © الذى تتزاحم بداخله 
جزئيات عالم بشرى © يمثل هذه الرقعة الفعالة من الأذرع » 
والعروق © والعرق . القاعدة العريضة للمجتمع . 
الفلاحون ©» والعمال » والحقول والمصانع . الليل 
والجدران » ونباح الكلاب » وصفير الرياح ©» وحفيف 
الأوراق فى الليالى العاصفة , تلك هى التفاصيل الصغيرة 
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'والكبيرة » التى تفتحت عليها طفولة « الأبنودى » وعاشها 


صباه فى قريته وهى تفاصيل مزعجة ومفزعة © تسحق فى 
معظم الأحيان .. لكنها تصنع فارسا فى خين آخر ء 
ولقد امتلات شرآابين « الأبلودى » بدماء قريته ©» وعرقها ©» 
وكفاحها » ورؤوحها . وهو حَين امتلات شرابينه بكل هذه 
التفاصيل »© لم يستقطرها كما استقبلها . وانما هن تمر من 
خلال رؤية خاصة. » -مثلما تمر حبات الأذرة بأسنان الرحى 
وبالمنخل » لتفصل بين الردة وبين الدقيق . 


ان « الليل » فى قرية أبئنود ب ونحن نقف الآن أمام 
ديوانه الأول : الأرض والغيال ‏ ليس هو صوت الناى فى 
فم راع . وليسس التماع النجوم فى [ مسية مقمرة ٠‏ وليس 
بساطا سندسيا من الحقول تحت ضوء القمر ٠.‏ 


وائنما : 
الليل صراصير 


وطاحون .. وغفير 


وطيور سوده تلمق ٠.0‏ تنعق 


تدمى القمره بمناقير .٠‏ وتطير 
والنخل مسلات مرشوشة عليها الأساطير 
وبيوت الفلاحين من طين 
أبدان سودهة محليه بفاس 
والناس نايمين 


الليل فى رؤية الشاعر .. هو كل هذه المرعجات . 
جميعا الليل الثقيل ؛ المفزع »© المقلق أنه يعمق سسواد 
الليل ببقع من الالوان الصوتية » لا شىء غيرها على الاطلاق 
يعبر بلغة الشعر عن الليل فى قريته . الليل معزوفة 
جنائرية من أصوات الكائنات فى هأتم امواته بين الموت 
والحياة ! وهو لا يشتق ألوانه من اللون المباشر لليل . 
وصوره لا يمكن أن تكون صورا رومانسية رغم الكنايات 
والاستعارات . أن « حجم الواقع » الذى ينرف من مسام 
هذه الصور » ينآى بها تماما عن فصيلة الرومائلسية . 
ذلك أن المتلقى يستقبل الجزئيات المطروقة »م دون أن 
يركب اليها طريقا من الضباب ٠‏ 


« والابنودى » يستلهم. صور اللوحة القاتمة لليل من 
خلال علاقة الليل بالقرية » لا من الليل ككائن مستقل 
بذاته . من خلال خزرمة الأحاسيس والصوتيات التى تتكون 
منها أظافر الليل © وهو ينتثسيها فى عنق القرية . انه 
بقدم « بانوراها » حية ومتجركة بالكلمات .. لا بالكاميرا . 
ومن خلال « البانوراما » تجد نفسك فى مستوى النظر من 
رؤيته . فترى الليل على .حقيقته وكأنك لم تره من قبل ٠‏ 
أو كآنك رأيته ولم تره . أو كأنك تراه لاول هرة . 


وأنت لا تملك أن تفاضل بين صورة وصورة فى شعر 
«يالأبلودى » . كل صورة تختلف عن الأخرى ؛ وتحذبك ©» 
وتضيّفٍ الى اللوحة تكثيفا جديدا وتعدد الصورة أمام 
إلحدث 7الواحد » ليس آتيا هن قدرة « الأبنودى » على 
التصور والتصوير . والا أصبحت استعراضا »؛ وحشوا » 
وتكرارا... وانما هو نابع من قدرته على التدرج بالآلوان 
والظلال » واستقطاب عدسته لجزرئيات هذه الألوان © التى 
تعطى فى النهياية تضاريس اللوحة ؛ وكأنه يرسمها 
بالشتكين..._.انة_يكثفها حتى لتحس أنك ترسم ممه . 
“انك انت الذى رسمت ! 


وعندما بهدأ « الأبنودى » من تواتر الصؤرة الضرورية © 
معبرا بالكلمة المباشرة .٠.‏ تحس أن هذه المباشرة تحمل معها 
أنفاس صورة جديدة من طراز جديد . انها صورة 
غير منظورة أ. : 

فهو مثلا عندما يقول 

والناس تاسين + 

تأيمين صاحيين ٠‏ 

تجد أن « المفارقة » فى الشطرة الثانية تشير الى 
صورة غير مباشرة . صورة الاعياء المرهق © والأرق المستيقظ 
فى ليالى الفلاحين فى قريته ! 

والليل فى ديوان « الأرض والفيال © بتنفس بحرية فى 
كل قصائد الديوان * 


فى قصيدة « خيط الحرير » : اللبل.جدار . 
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وفى ( حطب القطن » : الليل أتانى فى طاقات . 

وفى « شت الكل » : علمئى الليل ما ارميشس الطير 
فى السجن ٠.‏ 

وفى « الأرض والعيال » بتحول الليل الى : فلاحين 
بين الجداول ع الحسور 5 

أقمار ها عادش فيها تور ؟. 

والليل فى ( عطشانين » : أعمى بصحيح ٠.‏ والا صحيح 
الدنيا ليل ؟ 

وق «الطريق والأإأصحاب 2-4 بسمة هاربة من جحيم 
الجرح .. من ليل القبور . 

ول 0 الربابة الحزينة : عيون النجوم اللى محدوقه 
فوق السما. 


من العيك 6ه 

والليل فى « سورة المنكبوت » أحلام صبى صفغير 
بحففل القرآن فى « الكتاب © * 

وأسهر ليالى الميتين ٠‏ 


.والليل فى ( حدوته مصرية ) ليل مطلق : والليل 
بلا قضبان ولا سجان ٠.‏ 


والليل فى ١‏ مجئون » نهار تتوه فيه اللمسن”: 

والشمس تلسى السكه تعمى فى الظلام. .. 7 
والضلمه .تزرع سكتى عيدان علويلة '. 
مرصصه ٠‏ 


والليل اللملىء بالدخان فى ( القمصان البنى ») ستثير 
الغناء بصوت مرتفع »4 وشجاع © ومندفع الى جميع 
الآذان : يا لسائى با مارد 

با نمنى من زمان ٠‏ 

من يوم ما عبوا ليلى دخاله . 

وفى ( شسبر طين » : الليل سوال من غير جواب .. 
لكن سوال !! 

والدنيا ليل .. 

والليل مراخ .٠.‏ 

والليل .. هو ذلك الجدار الرهيب الذى تثقبه كل 
قصيدة فى الديوان . وهو ليل بكل أبعاده » وبكل قدراته 
على الاظلام . لكن هذا الليل الممتد الجائم على صدر القرية 
بالنهار . انه يتخذ من صور الليل والالحاح على ابرازها 
مقدمات منطفية الى نتائج غير مباشرة لبزوغ النهار . 
ولعل قصيدته الأخيرة فى الديوان » تشير الى فلفة 
الشاعر . والى وظيفة الشعر © كيفا يقتحم الطرقات 
المظلمة »© لانتراع الثور والنهار : : : 
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الشمر وعر .. وشطه شواك الررود ٠.‏ 
أول فتيل نور فوائيس الوجود . 
صابع طويل ممدود على عروق الزئوة . 
' بار يقول : جايه الجنود . 
ايد عسكرى زاحفا يقصقص سلك شايك: عالحدود 
ان عاد بجود ,٠‏ 
أن راح 6. العوكد ا ء 


هذا هو ( الشعر ) فى مفهوم الأبتودى © الصلوت 


الملترع من صدور الناس ٠.‏ 

2 والشاعر 6 : هو آل لشفول دواما بقضايا مجتمعه 0 
المبادر الى التعبير عنها : ش 

واما با شوف شاعر موت .م 

أو شعرا عرقوا وألكروا .. 

أو أشعرا فاتوا وشافوا خافوا يفكروا .. 

وشدوا بعض وأدبروا . 

أو شعرا شابله العده ويانا .. لكن راضيه اللجام : 

بانسى واركب فى الاسى حصان الظلام .. 

والدنيا ليل ٠‏ 

ان « الابنودى » يقف شاعرا ثوريا متفردا فى مقدمة 

شعراء العامية .. بثلائة أسلحة : 


© التصاقه الحاد بالمواقف الأساسية فى الحثاة . 
© معاناته الدءوبه من أجل شعر صادقإوجيد . 


ل التزامه الصارم بقضايا الافسناق 6 وااجتمع 5 


وهو بعد ذلك يوجه هذه الاسلحة بموهبة مكتملة 6 
وقدرة على ترظيفها ٠‏ 

اننا اذا أمسبكنا بموضوع واحد » تصدى,رلة عَدك من 
فعراء العامية .. لاحظنا هذه الخاصية المتقدمة عند 
« الإبتردي » ١‏ 


©© ان ( برم ) حين يقف امام الفلاح المصرى ., 
لا بملك الا أن يتفنى بعيشته الثى لا عيشة إحلى منها , 
ومنى ؟ حين كان الفلاح المصرى يرزح لحت عبء الاستعمار 
والاقطاع والأعيان !! هذا الغلاح فى شعر بيرم .. سعيد .. 
وراضى .., خصوصا عندما ( يتمرغ » على الأرض البراح 0 
تحت قبة السماء الررقاء ,, 
مخلاها .عيشة 56 
مطسافن ' قلبه ومرتاح 
يتمرغ على أرض براح 
والخيمة الزرقه ساتزاه 
التعدة ويا الفلان 
والقلب مزقطط فرحان 
تتاقلها بجلة رضوان 


با:هناه “الل الخل شاي 


الشكوى عمره ماقالهاشس 
ان لاقى والا مالقاش 

والدنيا بقرش ماتسواش 0 
طول ماهو اللى بحبه حداه 


ولأن بيرم « شاغعر ثورى »© فى ذاك الوقت .. فهو 
لا يستطيع ان يكتب عن الفلاح المصرى دون أن يقول مآخذه 
على الاقطاع : 
با ريف أعييانك جهلوك 
وعزالهم شالوا وهجروك 
لمداين مزروعة شبوك 
ياما بكره يقولوا يا نداماه 


الشكلة الوحيدة والخطيرة فى القرية. ‏ كما يراها 
بيرم د هى أن أغنياءه هخروه الى المدينة !!! 


©© ويقول صلاح جاهين فى دبوان «عن القمر والطين» 
بعد ان بهرته الحقول فى القرية : 


ح أجرى كانى فوق حصان 
وح أطير كائى بأجنحة 
جميلة جدا الفيطان 
والفسحة فيها مفرحة 


لو كنت رسام كنت حجيت 
ومعايا شنطة وفيها زيت 
ورسمت كل غيطا وبيت 
لو كنت شاعر كنت أقول 
عن الجتداول والحقول 
كقتسصطيدة< فيها ألف بيت 
لو كنت ده أو كلت دم 
مش اح أفرح اكثر من الله 
مفيش لزوم أقول يا ريت 
واللسمة بثمر بحلسان 
والشئمس حلوة مصحصحة 
جميلة جسدا الفيطان 
والفيسحة فيهسا مفرحة 


صلاح جاحين يقف أمام القرية موقف السائح العابر 
الباحث "عن الجواليات :12 لستمتع بها ©» ويحلم لنفسه 
بلحظات سعيدة .بعيودة عن التامل فيما وراء السطحيات , 
آنه 0 ببعر الحقل حهدا السانيا 2 إوانها يراه لوحة على 
الطبيعة ! 


© © فاذا وقف ( الابلودى » أمام القرية .. فهو 
2 براها . بعينيه. على حقيقتها فقط 0 وانما تنجلى له 


' القزية- بنخاعها: صوتا ‏ مدويا” يتنزى 
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اموت على صدرى بيوت من غير حيطان .. 

الفلاحين فيها عرايا العضم .. ساتراهم جلود .. 

والجوع “قا برى .. ميه فايره يرضفغوا منها العيال ٠‏ 

حلمات برازى عيون ضرير ٠‏ 

ورموفى حرمة قششس. فوق مقتول على جدول بعيد ٠‏ 

وان هذه الفوارق العميقة فى الموتف الأساسى وفى 
الجودة ©» تدحض النظرية الرومانسية القائلة بأن هناك 
روحا شعبيا موحدا , وتبين الى أن هذه الأغانى تعبر عن 
طبقات مختلفة. » وأوضاع اجتماعية متباينة ٠.‏ بل وهى 
ايضا من انتاج أفراد على درجات متفاوتة من الموهبة 
والقدرة . وليس فى وسعنا أن نتعجب مع الرومانسيين بالفن 
الشعبى بأسره . ولا بسعئا الا أن نقيم هذا الفن بنفس 
المعاير التى ثقيم بها أى شكل آخر من أشكال الفن ؛ 
بمضمونه الاجتماعى ©») وبمدى جودته » . 

الزحمة 

المسافة الزمنية بين الديوان الأول ( الأرض والعيال » 
وبين الديوان الثانى « الزحمة » أربع سنوات . وعلى ظهر 
هذه المسافة قطع « الابتودى » مشواره داخل المدينة .. 
ولا يزال . هذا ديوان اذن بقدم المدينة من خلال «الأبنودىي»٠‏ 
ولأآن « الأبنودى » مشغول دواما بقضية الشمر .ه٠‏ فهو 
يدخل بك من غلاف الديوان لتلتقى باولى قصكائده 
(( كلام للشعرا )» . « الابتودى » يدعو الى شعراء حقيقيين»؛ 
جديرين بأن يحملوا رسالة الشاعر فى عصرنا الحاضر : 
والشاعر عند ( الأبنودى )) هو الذى يمتزج فكره بعرق 
الانسان . وهو الذى بدوس مخاوفه . وهو الذى يتصدى 
للشعر واعيا بدوره مدركا طول الرحلة ووعورة الطريق : 

حيوا العرق واتصفوا فا صفوفه .. د 

وكل شاعر فى البلد يدوس على خوفه ٠‏ 

وطالبوا بالكلمة .. وبالتغيير 

يا شعرا يا شبان .. يا أول الطوابير ٠‏ 

الشعر يا شعرا يشد الحيل . 

ان كان تعب .. قولوا تعب .. 

وما تتعبوش انتم ٠.٠‏ 

عشان مشوارنا لسه طويل ٠‏ 


يقول الأبنودى كلمته للشهراء » ويدخل بنا الى قصائد 
الديوان ليقول كلمته فى المدينة : 


© فى قصيدة « كباية شساى » .. تتحول اللحظة 
العادية فى مقهى »4 الى لقطة فنية ! فالشاعر لم يجلس على 
مقهى » ولم يشهد الشارع منذ فترة . عدسته فى حالة 
شفافية » وبلورة » وظماً الى الرؤية , انه يرقب الحياة 
فى الشارع من داخل المقهى . الشارع هو شارع كل يوم . 
لكن الفنان يضع حواسه على مفاتيحه . وهى مفاتيخ بسيطة 
بلتقى بها الانسان العادى كل لحظة . وبعدسة الفئان يلتق 
الشاعر نبض الدماء المطفاة . وطبق. الفول الناقص 
« خالص » فى بد بنت . والمرأة المرتدية ثوب الحداد الأسود 
« خالص » . وصبى يغازل ئتاة على الرصيف بهمس خائف 
« خالص »© ٠‏ والترام الذى وقعت ستجته © والولد 
المتشعبط بيرع الى السنجة » يضعها فى مكانها ) فيتركه 
الكمسارئ يركب دون أن حاف الولد « خالص » . والرجل 
التعب اللحنى يركب دراجته منذل ست سئوات ©» حتى لم 
تعد قدماه تقوبان « خالص »© على قيادتها . والجرسون 
الذى وقع فى دهشة عندما اعطاه الشاعر قَرْشين «نقشيش»: 


بص لى جدا .. جدا .. 


واستثرب خالص .. خالص .. خالص ء. 

الشاعر فى هذه اللقطة العادية البسيطة « خالص »6 ٠.‏ 
بريد أن_بقول ان الحياة فى المدينة تكاليفها بامظلة . وهذه 
التكاليف تدفع من دم الانسان . والدفع فى قمته دالما . 
فالشارع بنبض فيه الدم رغم أنه « مطفاً » ! والبنت. تدقع 
ما لد بهنا..فى_طبق' فول « ناقص » ! والولد الذى يغازل فتاة 
عََىَ“الرّصيف © يدفع خوفه من المجتمع ثمنا للحظات سعادة 
عابرة ! وركاب الترام يدفعون الوقت ثمنا لوقوع السنجة ! 
والولد المتشمبطا يدقع مخاطزته بحياته ثمنا لاعفاله' من 
ثمن التذكرة ! والرجل الراكب دراجته لا يملك من القوة 
ما يدفعها بها ! كلها مدفوعات باهظلة للحياة : ولألهلم 
يريدون ان يعيشوا » فهم يدفمون . ولآن كل شىء بثمن ) 
فان الجرسون بقع فى دهثة ما بمدها دهشة © لأنه حصل 
على قرشين « بقشيش » ٠.‏ دفع بدون مقابل !1 ولنشل 
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اللقابل المطلوب فقط © هو أن بدهش الجرسون © ارضاء 
لغرود الأفندى الذى دفع ! 

الشاعر هئا بلخص الحياة التى بعرفها عن المدنية ©؛ من 
خلال الحياة التى براها الانسان العادى . 1 

© والمدينة تطل من وراء ( الزحمة » فى معظم قصائد 
الديوان وجها سافرا صارما مصبونًا بعديد من الألوان ٠‏ 
وهى ليست ألوان الزينة .. وانما ألوان الواقع منظورا ٠‏ 
وغير منظور * 

فهى شرطى يطمس بيده وجه القوائين ! ٠‏ 

وهى ألوف العربات التى تنهش قلب الميدان ! 

وهى الكراهية ! 

وهى الوجوه التى تفح فى الوجوه 

وهى العيون التى تدفن نفسها فى صفحات الجرائد » 
ولا تتجاوزها ! 

وهى الكمسارى الذى يشتم ركاب الأتوبيس 

وهى الأكاذيب التى تمضغها أفواه الئاس ! 

وهى الأقلام التى نتقافز على افرع الورق كالقرود ! 

وهى العسكرى الذى يمنع الشفاه من الابتسامات ! 

وهى الابتسامات المزيفة 4 المرسومة ! 

وهى الضحكات الثيطانية فى أفواه الأصدقاء ! 

وهى العفن ! 

وهى المثقفون الذين ضلوا طريقهم ! 

وهى كل ما يصيب الانسان بالحيرة 

لا عرفتنى المديئة .,. 

ولا عرفت ان كنت .. كلت باضل .. 

ولا عرفت ان كان حياتى حزيلة .. 

كل اللى عارفه الى حرف .. 

باطير .. وتلمحلى المديلة . 

© و«التواريخ المكتوبة نحت كل قصيدة .6“ تشير الق 
أن قصائد « الزحمة » تلنتمى الى مجموعات زمنية . كل 
مجموعة منها تحتوى مضمون فترة معينة كتبت فيها . بمعنى 
أن الشاعر كان بلمح موضوعا ما من الموضوعات الجارية فى 
زحام المدينة » فلا بتركه بتوه.من أهامه 
بمخلب الفنان » ليستوقفه ©» ويقول فيه رأبه » ثم بمضى 
الى موضوع آخر .. 

وبالرغم من مشاعر الحزن التى تتدفق فى عروق معظم 
القصائد . الا انك تحس أن الشاعر لا يرفض المدينة .. 
ولا بقبلها ايضا . فهو يقف منها على الصراط بين القيم 
بها » والتفرج عليها . كالطبيب الذى يباشر مهمته فى بيئة 
هرضسها خبيث ومعد . ان المدينة ها زالت جسسما تحت 
ميكروسكوب الشاعر . والقفاز المعقم الذى يلبسه احيانا » 


بتبدى فى صورة مناجاة لقريته : 


1 


وانما ينتزعه 


با عطش الفرحة .. 

يا لون الحسن .. 

اله يخليلى يا اسفى يا توبى ٠‏ 

© ومن الصعب أن ثقف أمام كل قصيدة من القصائد 
التى تدمع المدينة 
المضمون الشعرى على المتلقى . ومن المضامين ما لا يمكن 
أن تأخذ طريقها اليك » الا اذا أرتدت ثوبا من الشعر 
المهموس . وهى تلك الحساسية التى تحملها هذه القصائد .. 


فان التفاسير أحيانا ما نشوه وقع 


© على أن هناك بعدا آخر فى دبوان « االزحمة » يجدر 
نالمتحدث عنه أن يقف اماه . أن الشاعر وهو يتنجول داخل 
آتسوار المدينة .. لا سجن نفسه داخل عالم الكوضوعات 
الخاضة النى يتعثر بها فى كل جزء من طريق بصره » 
وغقله » ورؤاه . وانما يثب من فوق كل هذه الركامات 
جميما » الى آفاق الانسان فى العالم . وهى وثبات تفرد 
احَتتدتها على أزمة السان هذا العصر .. وذضاله ٠.‏ من 
أجل أن بحصل على حقه من الحياة : 

فى قصيدة؛( كلام لفيتنام » بمحد بطواة الإنسان 
الفيتنامى .. ويحلم معه بفجره 

الفجر طالع قوق بحور ألوان ٠.٠‏ 

الدم بحر .. وهركب الانسان ٠‏ 

وفى قصيدة ( الخواجا لامبو العجوز مات فى أسبانيا ) 
ينقلك الشاعر الى واقع اسبانيا . الى الجو الضبابى ٠.‏ 
والقرية النائمة على الجليد .. ودخان المطابخ ©» وأصوات 
الصحون »© والخادمات » والدواجن . والأطفال فى أيادى 
الامهات صباح العيد 
الأغنياء .. والحانات التى يغنى فيها « لامبو » أشعاره 
على جيتاره ٠.‏ وأغنيات « لامبو » التى يحكى فيها حياة 
الفقراء .. وظلام اسبانيا ٠.‏ والشاويششن الذى يمنع 
« لامبو » من غناء هذا النوع من الاشعار . والقيود التى 
أسلمت « لامبو » الى الموت على الرصيفا * 

الشاويش دخل عليه .. 

الضلام اللى فى أسبائيا ظهر ٠.‏ 

برم شتابات الشاواان ٠.٠‏ 


وبيوت الفلاحين .. وقصور 


الشاويش صر فى لامبو ٠‏ 
لامبوٌ خبي غنوته الحمرا في عبه ٠‏ 


ب 


والغانوس اللى فى سقف الحانة متلق .. رعشن ٠‏ , 
الشاويش صرخ بقلبه . 1 
قلبه. شايل كل دوسيهات الحكومة . 
والقصيدة تعمم « الواقع » الذى تثن أسبائيا تحت 
ثقله . القيود هى القيود فى كل مكان . وهى القيود التى 
تصنع الموت للناس : 
. النهارده لامبو. مات 
قله ليل أسبانية فى الليل .٠‏ ع الرصيف . 
قتلته فى الحانة شنابات الشاويش . 
قتلته الدوسيهات فى دواليب الحكومة .. 
سيظل الليل جائنا على صدي أسبائيا .. وثغير 
أسبائيا .. ها دام هناك انسان محروم من حرية الغناء .. 
وحرية التعبر غن قضايا مجتمعه ٠‏ 
وفى قصيدة ( شعار سلام » يضع الشاعر أيدينا على 
رؤيته العامة للانسان .. وللحرب .. وللسلام ٠‏ لا سلام 
ما دام هناك خدم وسادة . وما دامت الكلمات محبوسة 
وراء الشفاه . وما دام السلام عاجرا عن التحقق بدون 
حرب .. فلتكن الحربٍ هى الطريق الى السلام . 
أن شعب العالم مضطر لان يركب الطريق الصعب الئ 
السلام . طريق الحرت * 
لأنها أسهل طريق .٠‏ 
ولأنها أسهل دما . 
تروى غصون الشعب . 
وهو بطلق هذه الصرخة ٠٠‏ منتزعة من أحشاء حيتتاة 
لا طعم لها .. حياة ميتة .. تختلط فيها الحدود . 
ونتوه فيها المعائى الحقيقية للحياة . لا ,فرق بين“ القجكة 
'والدمعة . والكلمة والكلمة . حياة أصبحت احلام الانان 
فيها بالسلام مجرد شعارات للاستهلاك : 
5 رغم الحمامه . 
ورغم أجران الكلام .. 
ولسه فيه سلم خدم . 
لا السلام )) عند الشاعر .. هو أن تحقق السانية 
الانسان على هذه الارض .. 
وبعد : فان ( الشكل » فى دبوان « الرحمة » يستوجب 
وقفة طويلة ومنأنية . ذلك ان الخصائص التى تميز بها 
على الدبوان الأول « الأرض والعيال » تؤكد عمق المرحلة 
التئ قطعها « الأبنودى » على أرض العامية » وفى مناجمها . 
فضلا عن أن هذه الخصائص قادرة على أن تطرح عددا من 
القضايا التى يحتاجها الشعر العامى خصوصا © وبقية 
لفنون الآأخرى. بوجه عام . 
علئ أن هذا الكلام لن يكون أول وآخر ما يكتب عن هذا 
الدبوان . واذا كان هناك مغزى واضح وحقيقى لهذه 
النطور .. فائنى أردت أن أشرك القراء ممى فى مشاعر 
أمسية قضيتها مع شعر الأبنودى .. هذا الشاعر الجديد 
الذى تخذ من الحياة قضية خاصة به . ومن شعراه أخلاما 
لكل أمنيات الانسان على أرض هذا العصر .. 
. عبد القادر دومددة 


..لقد كان الظن السالد أن 
اليمن لم تعرف قبل ثورتها وفى ظل 
حكم أسرة حميد الدين أدبا ولا شعرا 
ولا فنا » الأمر الذى تسبب فى 
اهمال هذا الجزء من الوطن من 
الدراسات الأدبية الحديثة حتى فى 
: المعاهد المتخصصة والجامعات » وى 
أن يقفز هذا التساؤل مواجها امؤلف 
كما يقول فى مقدمتة : ( هل ثمة 
شعر وشعراء فى اليمن ؟؟ )', 

ويأتى هذا الكتاب ليجيب على 
السؤال ويقول لنا بأن اليمن أرض 
زاخرة بأدب حى ناهض ألبتت نجوما 
فى سماء الشعر وبطولات فى دنيا 
القلمى والنضال مما .. 

وهذه النقطة الهامة هى التى 
تضفى على الكتاب قيمة كبرى فهو 
بذلك يسد فراغا حقيقيا فى المكتبة 
العربية ويفتح طريقا واسعا أمام 
باحثين آخرين لمزيد من الدراسات 
الآدبية فى هذه الملطقة ٠‏ 


( أدب واستشهاد ) 
استطاع المؤلف من خلال بحثه 
الذى استغرق منه عاما كاملا أن 
بخرج بحخقيقة هامة' هى أن اليمن 
لم قلبت شعرا عاديا وائما شعرا 
تعطره البطولة والاستشهاد من أجل 
الحرية والعروبة وهو بقول ؛ 
( .. فها أعسرف بين أقطار 
العرب كافة قطرا قدم أغلى الضحايا 
من أدبائه على مذبح الحرية كالقطر 
اليمنى فى ثورته الرائدة على الملكية 
عام 1944 ...)اه 1 
ذلك أن حلاد اليمن احمد حميد 
الدين قد اعدم الشاعر زيد الموشكى 
والأدباء الأحرار اأحمد المطاوح 
والحورشى وعبد الوهاب الشماحى 
والبرق العنسى كما أودع سخونله 
الرهيبة ستينا طويلة الشساءرين 


ف 5 0 مخعمست 


لمممعمعمدةا 


الحضرانى والشامى وحكم بالاعدام 
غيابيا على الزبيرئ الشاعر الثائر ٠‏ 


وفى الطريق الى ساحة الاعدام 


لعناق الموث الشريف كان 

وبلتهب وطنية مثلما قال العسبى 

الشهيد ساعة اعدامه 

كم تمذبت فى سبيل بلادى 
وتغرضت: المتيتسون: مرازنا 

وأنا اليوم فى سبيل بلادى 
أبذل الروح راضيا مختارا 


الثائر 


هذا الفداء .. هله الروح 
العربية العالية »4 حين يمتزج الثائر 
بالأديب .. حين يتحول الفنان الى 
شملة نشىء طريق الحرية للاجيال ؛ 
حين تتحول الكلمة وصاحبها الى 
طلقة نارية حادة تستعجل نهاية 
الطفاة وتبشر باللصر . ْ 

أقول هذه الروح .. ( دوح 
الفروسية  )‏ . كما يطلق عليها الكاتب 
هى احدى الحوافز القوية التى 
دفعته الى بذل الجهد المضنى فى 
بحث كهذا مصادره متفرقة متنائرة» 
ودفعته أيضا الى أن يقرر عن يقين 
ونزاهة بأن تاريخنا الادبى قد سجل 
بطولات كثيرة رائعة وتضحيات بالدم 
والروح فى سوريا والعراق وفلسطين 
والجزائر ولبئنان ومصر وغيرها ولكنها 
جميعا على روعتها ( لا ترتفع الى 
الاجماعية ) . 

والكتاب بعد هذا عرض لنضشال 
الشعب اليمنى وانتفاضاته فن خلال 
شعراله الذين يتناول هنهم بالدراسة 
نحو العشرين شاعرا مثهم الشهداء 
ومنهم الأحياء »؛ هنهم من رسخت 


اي حي ا ا حي اه 


أقدامهم فى الميدان ومنهم من لا يزال 
على الدرب برعما يتفتح » تفذى 
موهبته النهضة الحالية فى الشعر 
الغرين. الخديفشة عه 70 

( الشعر وثورة 1948 ) 

بالشعراء الثوار 
الذين كرسوا حياتهم وفنهم لقضايا 
الحرية فى اليمن وفى الوطن العربى 
كله من أبطال ثورة ١158‏ على 
الخصوص وى مقددمتهم الشاعر 
زيد الموشكى الذى وقف يناضل 
لد الحكم الرجعى 
كانت اليمن تعيش فى ظلام القرون 
الماضنية» + تعنّدة/ركل البعد عن 
أسباب5 الحض كاوه * #ني 


وهو يبدأ 


الخائنىي حيث 


وتحسسس 


الموكلكى لام #اللعبه #يقبر . تنها شعرا 


فيض ثورية وحماسسا »؛ ودعا الى 
الثورة على حكم حميد الدين.ونظام 
الامامة جهرا”فىي«شثعره حين يخاطب 
شعبه 5 
أتهسبا._الشعف غافل» 'أنت.عنه 
ويبسوء* امك أياك سااما 
أم تر حى فيه السعادة والمحجد 
فقل لى متى تنال المراما ؟؟ 
ويقول. فى موضع آخر : 
أما آن أن تبدو له هن آبالكم 
زئيرا كأسد الغاب فى منتهى الرجف 
وفى سنة 1164 حين فشلت ثورة 
الشعب اليمني على الطغفاة كان 
الموشكى فى مقدمة الثائرين وكان 
أيضا فى مقدمة الرؤوس التى سقطت 
لتكتب بدمها انمع الضفحات فى 
تاريخ الشعب اليمئى . 
ومن زملاء كفاحه شاعر آخر هو 
على بد الامام » وال الكثير من الظلم 


والمسف واللسجن والتثريد حيث 
ولد ونشأ فى صنماء فهو شاعر الثورة 
المارد بلا شك .. وفى عام ١555‏ 
أصدر ديوانه : (ثورة الشعر ) 
وفى الطبعة ديوانه الآخر ( صلاة ف 
الجحيم ) .. وقد استطاع الربيرى 
ان يفلت من جحيم اليمن اللكية 
والرجعية الى مصر حيث عاش يقذدف 
باللشعر حمما على الطفغاة ويبشر 
بالثورة حتى قامت فى 1 سبتمبر 
عام ففعاد الى اليمن ليببداً 
كفاحه فى سبيل نهضته العلمية 
والأدبية ؛ وفى ابريل 1١956‏ سقط 
الزبيرى شهيدا برصاص الخيانة 
المتعاونة مع الاستعمار . 

وشعر الزبيرى شعر خصب فنى 
بالتجارب العديدة المختلفة التى 
عاشها الشاعر متنقلا بين البلدان 
العربية المختلفة دارسا أو لاجئا » 
تبرز فى شعره فى وقت مبكر بعضص 
الفاهيم القومية حين يقول 
عام ١554.‏ وكان لا يزال طالبا متفنيا 
بالوحدة التى تتصتعها الشعوب 
لا الحكام ؛ 
أو لم بروا انا نحاول وحدة 

عربية علياء ذات عماد 
لن بنجح الزعماء فى تأليفهيا 

حتى تؤيدهم. ابد الافتبيسيراد 

ومثلما فعل معظم شعراء اليمن 
المحدثون اهتم الزبيرى بكفاح الأقطار 
العربية فأشاد بها فى شعره ابمانا 
مئه بوحدة النضال العربى والمصير 
العربى »4 وحين خرج من السجن 
وضع رائعته الثورية التى ينقول 
فيها ؛ 
خرجنا من السجن شم الأنوف 

كما 'تخرج الأسد من غابها 


هه 


مر علن شفرات السيوف 
ونأتى المنية من بابهها 
وى عدن قاد الزبيرى حركة 
الاحرار . اليمثيين وأصدر صحيفة 
( صوت اليمن ) وانطلق شعمره مدويا 
يدق اجراس الثورة مثل قصائده 
( صيحة البعث ) و ( صرخة الى 
النائمين ) و ( تحية الخروج هن 


العزلة ) وغيرها هن شعره الخصب. 


الذنى هو ثروة فذة فى شعرنا الكفاحى 
المعاصر . 
( شاعر قحطان ) 
ولقد تميز شغر الكفاح اليمنى 
وخاصة ما دار حول ثورة 1١158‏ 
بالصدق فى التعبير » ذلك ان 
الشعراء لم يعبروا عنها من الخارج 
وائما عاشوها تجربة نضالية حية., 
ويبرز من. هؤلاء الشعراء أيضا شاعر 
قحطان ابراهيم الحضسرانى الذى 
يتميز الى جانب شعره القسومى 
الملتهب حماسة ووطنية بشعر عاطفى 
دافىء عذب الابقاع وان كان ذا طابع 
مأساوى حزين مثل قوله ؛ 
مسستهام يعث الشلوق يه 
عبث الموج بأنات الغسريق 
قلبه الندامى وقد حمله 
من تباريح الهوى ما لا يطيق 
ليس ينفك حزينا موجما 
يصحب الأيام بالجرح العميق 
وحين اعتقل فى سجن ( حجة ) 
الرهيب كان ينتظر الموت كل ساعة 
وهو يرى رفاقه الأحراز يسائون الى 
الأعدام واحدا بعد واحد ... كان 
ينتظر الموتك دون خوف منه ولكن 
من شىء آخر : 
حنئائيك يا سيف المنية فارجعى 
وياظلة الموت الرؤام تقضسعى 
ووالله ها خفت المنايا وهذه 
طلائعها منى بمرأى ومس سمع 
ولكن حقا فى فؤادى لأمتى 
أخاف اذا ما امت من موته معى 
وغير هذا يغرق المرء فى بحر من 
الشعر الخصب المتنوع الألوان 
والمناسبات القومية ويحار أيها 
يختار » فلقد عاش الحضرانى تجربة 
شعبه بعمق وحرارة وعبر عنهيا 
بصدق ) وبشر بثورة شعبه حين 
قال * 


515 


مكتبتنا العربية 


لا تأملوا فى أن يتم لغاشم 

فى الشعب حكم أويسود نظام 
( شعراء التجديد ) 

ونمفشى عبر صفحات الكتاب 
الى الشاعر أحمف الشامى احد 
الشعراء الذين رفعوا لواء التجديد 
فى الشعر اليمنى من حيث الشكلٍ 
أولا ثم المضمون ثانيا وهو يقول عن 

( فى أعماقى شعر ولكئله شعر 
جديد ., جديد على عالم الشسسعر 
المعهود ).. والكاتب لا كتفى فى 
دراسة شعر الغلامى بديواله 
المطبوع ( النفس الأول ) الذى صدر 
عام مها والذى لا يسور الشاعر 
حق تصوير بل يدرسه أيضا من 
خلال بعض مقطوعات ديوائه المخطوط 
الذى لم يطبع بعد .. ومن الشعر 
الحر قصيدة له بمئوان ( اللسسور 
الشهيد ) بقول» .فيها : 

ماذا وؤاء الليل ؟ 

الفاحصر:؟؟ 

5 . :«إنفجز اتتتول/ لكر 

لخنتعه ويك" نيول 

وَهَو“بمهد “فرحته..ولتد 

با دمعة الأفقّ الطريد 

ذوبى على»,الفجر الشهيد 

وموطن-الابداع “هنا فى اراىهلال 
ناجى هو تعبير الشاعر عن الفجر 
الذى اغتاله الطفاة ( ولعله بقصد 
به ثورة 159648 فى اليمن ) .. هذا 
التعبير الرمزى المفعم بالايحاء 
وقصائده تجمع بين الشعر القومى 
والوجدانى وشعر المناسبات والمراثى 
لزملائه أبطال النضال العربى 
وشهدائه وهو كشف فى قصايائده 
الأولى عن ايمان بالوحدة العربية.. 
أقول الأولى لأننا بعد ذلك نصدم 
مع ااؤلف بنكسته القومية © وموقفه 
فى صفا أعداء الشعب أليمتى ©» 


:وضد ثورته حتى حكم عليه بالاعدام 


غيابيا ٠‏ 
.٠‏ بين لنا اللمؤلف أن اليمن 
أرض أدب وشعر وفن مثلما هى 
أرض ثورة وبطولات وفداء وان اليمن 
هو القطر العربى الوحيد الذى 
أمستشهد أكبر عيدد من أبيئثاله 
وشعرائه من أجل الحرنة © ولكن 


كلمة ( اليمن ) فى الكتاب لا تعنى 
شمال اليمن حيث الجمهورية العربية 
اليمنية الثائرة وائما تمتد لتشيمل 
اليمن ' بحدودها الطبيعية ©6 بثسمالها 
المتحرر وجنوبها المحتل حيث الكفاح 
السلح الذى لا بهدأ ضد الاستعمار 
البريطاني ٠‏ 

والكاتب يؤكد منل بداية بحثه 
ان هذا الشمول الذى وضعه أساسا 
للدراسة شىء طبيعى ذلك أن وحدة 
اليمن وحدة. تاربخية حتمية ©) 
ولهذا فهى الآن أحد الأهداف 
الرئيسية للكفاح في المنطقة » وليس 
هذا فحصسب بل انها أيضا واقع 
أدبى أحسه الأدباء منذ القدبم 
وعبروا عله . فهناك دواوين ككيرة 
وقصائي + حصر لها تؤكد هسذه 
الحقيقة .. فالشعراء سنواء فى 
الشمال أو فى الجئوب يطالبون بهذه 
الوحدة ٠.5.‏ فمن الشمال يقول 
البردونى : 
أرض الجنوب وأنت نخوة ثارها 

ظما تحن الى الصراع الأحمر 
أرضى ودار أبى .وجدى لم تزل 

فى 'قبهضة المتوحش المتفجبسر 

ومن شعراء الجنوب اليمنى الثائر 
الذين يجهرون بالدعوة للوحدة 
ادريس حثيلة المناضل التنقابى العدنى 
الذى يؤمن بأن عدن جزرء لا بتجزأ 
من اليمن الأم .. والكاتب يقول 
عده ان شاعريته تأتى. متأخرة عن 
نضاله السياسى اذ أن شعره من 
الوجهة الفنية لا يرتفع الى المستوى 
الملطلوب ٠.‏ 

ومن هنا يناقش ( هلال ناجى ) 
قضية هامة هى : هل هناك أثر 
للشعر الخالى من الجحودة الفنية 


مهما كان تقدميا من التساحية 


السياسية 5 وجوابه على ذلك 
بالنفى . ْ 
( شعراء الانجلو أراب ) 

وانطلاتا من هذا الرأى يستنكر 


الباحث طريقة ( الانجلو آراتٍ ) 
التى اتخذها الشاعر احدى وسائله 


: للتعبير »4 أى ادخال بعضش الكلمات 


الانجليزية فى القصيدة وهى طريقة 


لا مجال لها فى دنيا الفصحى بل هى 
اقرب الى الششعر العامى . ولكن 
مع هذا لا لستطيع أن نغفل قصائد 
ثورية جيدة لادريس © مثل صرخته 
حين عمدت بريطانيا ضمن مخططها 
الاستعمارى فى المنطقة الى اغراق 
عدن بالغرباء من هنود ويهود لخلق 
اسرائيل ثانية عند الحاجة ٠‏ 
ملكوا البسلاد. مدججين بما لهم 
والمال يلعب بالعقول فسادا 
وابن البلاد يعيشن فى أكتافهم 
عبدا ويتخذكل الكهوف مهادا 
كما أن روحه العماليةة تظهر فى 
بعض قصائد حتى «من عناوينها مثل 
( الكادحون ) وواجبات العامل © 
الميانى البيض فى العين قذى 
لشباب الجيل ذى الروح العنيف 
سائلوا الأحجار هل طاب لها 
لمسة الأاسسياد والجنس اللطيف 
“وا سألوا العمال من حرضهم 
أن يذيبوا العمر فى اجر طفيفف 
وشاعر آخر من مناضلى الجنوب 
هر على عبد العزيز نصر وأول مجموعة 
شيرية نشرها سننة لمه؟١‏ كان 
عنوانها ( أنا الشعب ) ثم أعقبها 
بديوانه ( كفاح الشعب ) وفيهما ولى 


باقى أشعاره يعبر عن ايمان عميق 


بالشعب مع روح ثورية دافقة وثقة 
كبيرة بالمستقبل .. فهو شاعر تقدمى 
افى مضمونه ثم هو مجدد أيضا من 
حيث الشكلا اذ بدأ يقول الشعر 
التقليدى ثم انقلب عليه الى الشعر 
الحر .. وفى كليهما تلمح شساعرية 
أصيلة .. يقول. فى قصيدته ( الليل 
طال ) : 
الليل طال على متاعبنا 

وما طسال الل سريق 
هجعت قوافلنا فلم يافر 

بطلتبسها الس روق 

وى أخرى من الشعر الجديد 
و 

لسوف تعقلون .. 

كيف يبعث الموات » 

وكيف ترخر الخياة 

على يدى أنا © اليمن 

لا تسخروا 

فانلى أاعود 


مكتبتنا العربية 


وتظهر تقدمية الشاعر فى موقفه 
الى جانب الجماهير الكادحة وتعبيره 
عن آمالها ومطامحها وتصويره 
لعذابها .. ولكن رغم هذا فان هناك 
بعض المآخد على شعره منها الوعظية 
والخطسابية الصارخة والالفاظ 
والعبارات التى لا محتوى لها أحيانا 


أو التى يناقض بعضها البعض' 


أحيانا أخرى الى جانب النثرية 
التى تصادفنا فى بعض القصالد 
مما يجعلها أقرب الى الهتافات منها 
الى الفن الاصيل كما يقول المؤلف.. 
ذلك أنه يرى أن معظم أشكارهة 
بلا تجربة عميقة ومعاناة باطنية وان 
كانت عملاقة الملضصوون اذ تتئاول 
قصصسية شعب يناضل من أجل 
التحرر والوحدة والاشتراكية ., 
ولهذا يطبق عليه هلال ناجى نظربته 
السابقة مثل زميله حنيلة ٠‏ 


( الشعر الانسانى ) 

وننتقل إلى لون آخر من ألوان 
الشعر اليكتئ هوب اللون الرومانسى 
الذئى" بقتفى خطق ناجئ, وعلى محمود 
طلا ونا كءاآر. ميذا اإلرن يمثله 
الشاعر تجغفر امان ا/حد الشعراء 
اليمنيتج-_الجدد_-ودواوينة الثلائة 
١‏ الدرب الاخضر ) و كانت لنا أيام) 
و( ليل الى متى ) كلها قصيائد 
زومانيية ' وبلكنها «أيضنا تفيض_بالراوح 
الانسائية ال جات تكفادة الشاعر 


من بيئته وأساطي الأجداد 6؛)"' 


واستخدامه الاسلوب القصصىئ والرمز 
فى أحيان كثيرة . فى أحد قصاائده 
الانسانية يخاطب ابنه ( جهاد ) 
بكوله * 
هلدا أنا فى غرفتى وحدى 
يظللتئى السللسسسئساء 
الصمت والاوهسام والقلق 
البين والرعس م سينا 
كتبى هيعشرة ... كأفكارى 
مشسلتتة هبس سناع 
وعلى الجدار تطل صورتك 


ال دية بالرواعء . 


وعلى محياك الصبيح تكاد 
تسسسستلقى: التسسسناء 
ابتى ٠.٠.‏ 
يتفق ممه فى هلا اللون من 


| الشعر الانسائى العاطفى الذى يركز 


اهتمامه على الأسرة والعلاقات بين 
أفرادها © الشاعر ( محمد عدم 
غانم ) الذى يمتاز بثروة من الشعر 
الوجدانى' قاله فى مناسبات عديدة 
ومن خلال تجارب كثيرة هاشها فى 
بلاده ومغتربا وفيها تبدو ( قدرته 
تجسيد الجسو وعلى رسم لوحات 
فلية حية ) . وللشاعر أيضا قصائد 
قومية ولكنها قليلة وأن كانت جيدة 
وأصيلة مثل قصيدته ١‏ اللنسساطىء 
السحور ) : 


هنا علىالشاطىء المسحور قد عمل 
الأذواء من حمير للمحجد واستيقوا 
سارت مراكبهم فى اليم حاملة 
من الأفاوبة والاطياب ها تسق 
كانوا ملوكا تهاب الناس دولتهم 
فلم بجوروا بهم فىالحكم بل رفقوا 
واللاحظة فى معظم قصائده 
الجيدة انه شاعر طويل النفس 
يمتاز شعره بالوحدة العضوية مع 
استعداد. لقول الملحمة ويتضح هذا 
فى قصيدته ( قصة الأمواج ) حيث 
يحكى طرفا من تاربخ اليمن فيأخذنا 
فى رحلة عبر جزرها وملوكها وماضيها 
العريق ٠٠.‏ رحلة تبدا ببلقيس ثم 
حملة الأحباش على اليمن وبطلولة 
( ذى نواس ) سيد حمي ثم حملة 
الفرس لنجد الشعب اليمئى بزعامة 
سيف بن ذى يزن ٠‏ 
ومن عيون شعره القومى أيضا 
( قصة الجبل ) وقد كتبها حين 
كانت السفن تسير بهم فى جبل 
طارق . ومن الشعراء الرومانسيين 
أبضا الشاعر ( محمد سعيد جرادة ) 
ولكن رومانسيته من لون آخرز فهى 
رومانسية ( لا العزالية ) ب على حد 
تعبير المؤلف فهى تأتى كثوب رقيق 
يلف شعره الحاار الذى يلتهب 
حماسة وحبا لوطنه .. هذا الحب 
الذى بسمو به على الأهواء والاحزاب 
والمتاصب . 


( نشاة الشعر الحر ) 


وخين تمصلل الى الشساعر 
الحضرمى المعروف على أحمد باكثير 
نجد هلال ناجى يفرد له فى كتابه 
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